6115 51١١ (.ه؟.هة؟ع»ه‎ 


3 
يق وورانسة 
1 
« يف قف 
/ سعسما وديم 
* 
تاذ شارك /بامعة يمولف 


إنْسِدٌ الازدن 
له 


ع يلك 


1 0) 
0 ١ 
0| 0 
| 1 


0 


17710/71117714 ست 


5-0000 ل 


رق 


نرق لالب حنزلت] 
الطبحمّ الأو زل 
م - ؤأؤوام 


الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل؛ 


م1٠18‎ 


تحفة الوزراء / أبو منصور الثعالبي» تحقيق 
سعد أبو ديه. -عمان : دار البشير» ١191‏ 


( )ص 


(1١/1511١١.‏ 8وو) 
١-الحكومات‏ أنظمة 


محقق 


000 أبو ديه 


ب العئوان 


(تمت الفهرسة من قبل المكتبة الوطنية) 


9 ل 
لماي 
اسيم 


و ٠.‏ 
ص . ب (/ا/ا١؟‏ 


14) / (اورولمل 


خاي (لكذ4ذ50) / (اكحرومهم) 


فاكس : (104847) / تلكس (58008) 
مركز جوهرة القدس التجاري / العبدلي . 


عمان 3 الأردن 


010007 104 ا 


مواانه اناه 8 وواطع اليم بوم 


(659892) / (659691) :ام 
'اطلقه8 (23708) .1 / (8598693) :برو 
(183982) / (182077) .يرم5:0.8 
اأهطق -لم ,وأممه هاعم امامل ربولفو مهل 
القل مل - مقمصمم 


1 5-5 5 
سم 3 7 
2 


و6 ) قكقاطلا! 1م وام 11 إن م0 القن 
رو ا 0 


أبومنصورالش الى 


ل كاه ته - 14ام) 


مييق ووكامحة 
٠‏ / أي 
أمخا 0 ةا 


رْمِدٌ الازون 


سسا فال لتر 


للشمة 2 
١ 2‏ يورا : 


أشكر الأخ الفاضل عادل مرشد الذي نولى تدقيق 
هذا النص وضبطه وخرّج أحاديئه 


[المحقق] 


مقدمة المحمى 
ليس هناك كتاب واحد يتحدث عن الوزارة والوزراء بشكل متخصص . لقد 
لفت انتباهي وأنا أدرس مادة الفكر السياسي الإسلامي أن الحديث عن شؤون 
الوزارة والوزراء هو حديث متكرر في كتابات المؤلفين عن الخلافة ونظام 
الحكم في الإسلام . ولذلك وعندما وقع بين يدي مخطوط تحفة الوزراء فإنني 
باشرت على الفور ومنذ أن فرغت من قراءته» بنسخ هذا المخطوط تديلذا 
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صحيح أذني ووجدت متعة كبيرة جداً في قراءة مواد المخطوط بيد أن عانيت 
الكثير منذ عام 196١م‏ في 0 المخطوط وتوضيح بعض الكلمات 
أو التأكد منها. ولقد أعاد تحقيق هذا المخطوط إلى ذهني مقولة الرحالة 
الإنجليزي الشهير (ليفنغستون) اللي قله إفريقيا من أقصى الغرب إلى أقصى 
الشرق فهويقول بأن من الأسهل عليه العودة إلى قطع قارة إفريقيا من أن يخوض 
في كتابة كتاب واحد للعناء الذي يكابده الكاتب في هذا الخصوص 


وعلى أية حال فإنني سعيد بوجود هذا المخطوط بين أيدي القراء. فهو 
متخصص في موضوعه يجمع بين الأدب والعلم. وبشكل عام يركز الكتاب 
على الوزراء والوزارات وما يمت إلى شؤون الوزارة بصلة . لقد أشبع الكاتب 
أمور الوزارة بحثا أ وتفصيلاً فهو تحدث عن : 


أصل الوزارة ومعناها واشتقاقها. 


- مكانة الوزراء عند العرب والفرس والهنود. 
- عادات الملوك في الاستيزار. 
- فضائل الوزارة ومنافعها. 
- تجارب الأمم الأخرى كاليونانيين والفرس . 
أداب الوزارة وحقوقها ولوازمها وحق الملك على الوزير. 
لطائف جرت بين الملوك والوزراء. 
شرائط الوزارة . 
- أقسام الوزارة ورسومها. 
٠‏ الخصال التي يجب أن تجتمع في الوزير. 
ش - أنواع الوزارة . 
كفاة الوزراء ونكت ألفاظهم ومدائحهم وعفوهم . 
- المشورة. ' 
* أهمية هذا المخطوط : | 
تميق هذا المخطرط بأنه ركز على الوزارة والوزراء وأنه يسد فراغاً كبيراً فى 
هذا الشأن: ولقد كان الفعالبي أكثر تركيزاً على شؤون الوزارة من غيره من 
الكتاب الذين كتبوا عن هذا الموضوع بشكل عام من خلال الككتابة عن نظام 
الحكم أو الإدارة في الإسلام . 

. لقد سبق الثعالبي غيره من الكتاب في الحديث بهذه الشمولية عن موضوع 
الوزارة والوزراء وعللى سبيل المثال فإنه سبق أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي الذي كتب كتابين بعنوان: 

.)1979 آداب الوزير (القاهرة, مكتبة الخانجي‎ -١ 
قوانين الوزارة وسياسة الملك. تحقيق رقصوان السيد ومنشورات دار‎ -" 
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الطليعة سيروت » .)١18‏ 

' ولقد كتب الأستاذ عبد الستار أحمد فراج قائمة بأسماء من كتب في 
الموضوع في مقدمة تحقيقه لكتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لأبي الحسن 
الهلال بن المحسن الصابي ت /48ه. 

ويجدر بي أن أشير إلى طول باع الثعالبي في الكتابة في هذا الموضوع 
فهر قد ترك ترائاً فكرياً ضكما (انظر سيرة حياته فى مقدمة تحقيق المتخطوط) 
وليس بغريب أن يصفه ابن خلكان نقلاً عن ابن بسام بأن الثعالبي كان على 
رأس المؤلفين في زمانه إذ يقول: 

[كان في وقته راعي تلعات العلم وجامع اشتات النثر والنظم رأس المؤلفين 
في زمانه, وإمام المصنفين بحكم أقرانه» سار ذكره سير المثل» وضربت إليه 
آباط الإبلء وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في 

0 . 1 5 ٠ 
وصف أو يوفى حقوقها نثر أو رصف]7)‎ 

ولقد وصفه 'تلميذه علي بن الحسن الباخرزي صاحب دمية القصر وقال 
فيه: [جاحظ نيسابور وزبدة الأحقاب والدهور ولم تر العيون مثله ولا أنكرت 
الأعيان فضله]. ووصف شعره بأنه صافي الديباجه لطيف التخيل” . 
محتويات المخطوط والملاحظات عليها: 

عرض المؤلف أفكاره فى خمسة أبواب بطريقة طريفة جداً: 
الباب الأول: بحث في أصل الوزارة ومعناها واشتقاقها وصفات الوزير 
)١(‏ ابن خلكان :1١‏ 7931. 


[القاهرة: دار المعارف .]١9854‏ 


الصالح, ومكانة الوزراء عند العرب والفرس . وتطرق لعادات الملوك فى 
الفصل الأول ؟» في أصل الوزارة واشتقاقها . 
الفصل الأول : في الوزير الصالح . 
صالح . 
الباب الثاني : هذا الباب قصير جدأ فهو لا يتجاوز ثلاث صفحات تحدث فيها 
عن فضائل الوزارة ومنافعها وآراء مختلفة عن منزلة الوزيرعند الحاكم . 
الباب الثالث: يتألف هذا الباب من أ 
ولوازمها والفصول هي : 
-١‏ فصل لعمرو بن مسعدة في وصف أمير (وضعه المؤلف كفصل ثاني . 
"- فصل في حق الملك على الوزير وحق الوزير على الملك , 
"- فصل في حقوق الوزراء على الملك . 
4- فصل يشتمل على نبذ مما جرى من لطائف جرت بين الملوك 


٠ والوزراء‎ 


الباب الرا 


ربعة فصول ومقدمة عن آدابها وحقوقها 


بع : يتألف من تسعة فصول هي : 
-١‏ أقسامها ورسومها. 
؟- فصل في الخصال التي يجب ! 
من الشرائط والآداب . 
-١‏ فصل في الفرق بين هاتين الوزارتين. 


ل تجتمع في الوزير مع ما تقدم وصفه 


١ 


:- فصل في ذكر رسوم وزارة التقييد. 

فصل في ذكر المشورة . 

5 فصل في وصف ما ينبغي أن يستشار ومن لا يستشار. 

١‏ فصل في كتمان الأسرار وكيفية المشورة. 

فصل في احتياج الملك لمعونة الوزراء. 

9- فصل في وجوب النصح بالاستشارة . 

وهذا الباب من أكبر أبواب المخطوط . 
الباب الخامس : ويتضمن هذا الباب: 

. فصل في الكفاة‎ ١ 

. فصل يشتمل على نبذ من نكت لطائف الوزراء ومحاسن ألفاظهم‎ ١ 

'- فصل من كتاب آخر. 

5- فصل في العفو وما يجري مجراه. 

4 فصل لابن ثوابة . 

1- فصل في استعطافات الملوك والوزراء وطلب العفو والرضى . 

فصل في مدائح بعض الوزراء. 

ويلاحظ أن أبواب المخطوط غير متوازئة فى حجم المادة فهي. قصيرة جداً 
أحياناً على نحو يلاحظ في الباب الثاني » كان بإمكان المؤلف أن يعيد ترتيب 
المادة وأن يجمع في الفصل الأول في أصل الوزارة ومعناها واشتقاقها وأقسامها 
وأنواعها وأن يجمع في الفصل الثاني مكانة الوزراء عند العرب والفرس والهنود 
وتجارب الأمم الأخرى كاليونانيين والفرس» وفي باب آخر يجمع صفات الوزير 
الصالح والخصال التي يجب أن تجتمع في الوزير مع شرائط الوزارة وآدابها 
وحقوقها ولوازمها وحق الملك على الوزير ولطائف جرت بين الملوك والوزراء 


١١ 


وكفاة الوزراء» ونكت ألفاظهم وفضائل الوزارة وتجارب الأمم الأخرى 
والمشورة . . 

ولو أخذ الكاتب هذه الناحية بعين الاعتبار فإن ذلك يكون من الأسهل 
على القارىء بدلاً من أن يتشتت تفكيره على النحو الذي نلاحظه في هذا 
المخطوط . 

ومع كل ذلك فإن هذا المخطوط فريد في بابه وأنه لو أخذ مكانه في 
المكتبة العربية لكان كتاباً آخر في المكتبة وأفضل من كتاب (نيقولا مكيافلي) 
عن الأمير لسبب يرتبط بأخلاقيات هذا الكتاب التي لا تتوفر في كتاب الأمير 
عند مكيافلي الذي أراد أن يفتح الطريق أمام شيرازي بورجيا في توحيد إيطاليا 
وحكمها. 
شكل هذا المخطوط : 

هناك نسخة من هذا المخطوط محفوظة بدار الكتب المصرية ورقم الفيلم 
2244 أما رقم المخطوط فيها فهو ه نحوش منسوخ ١7٠١‏ وعدد الأوراق 45 
قياس 78 186 سم . هناك نسخة (مايكروفيلم) من هذا المخطوط محفوظة في 
مركز الوثائق في الجامعة الأردنية رقم ١94‏ . 


كتب هذا المخطوط بالخط النسخي والأصل مفروء ومقابل» ولقد أثبث 
الله . . . والحمد لله فإني حين حدمت مولانا ملك الزمان ا إل والنهاية 
0 ع 1 8 
اطرى وأطرب بالأشعار انشئها. . . ) إلى آخر الصفحة . 
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منهج الدراسة : 
كنث اؤثر أن أعيد ترتيب المخطوط على النحو الذي ذكرته فى ترتيب 
الأبواب ولكن خشيت أن أفقد المخطوط شكله الأصلى الذي كتب عليه . لقد 
المخطوط بعلمه وأدبه. وكنت أقارن بين ما ورد فى هذا المخطوط وبين كتب 
ولقد رجحعتث الى المصادر التي استسقى منها المؤلف مادته سواء ما تعلق 
موضعها في القرآن الكريم فأشرت إلى رقم الآية والسورة التي وردت فيها. 
كما خرجت الأحاديث النبوية الشريفة وعرفت بأسماء الأعلام» وقمث 
وفي بداية كل باب أعددت محتويات للباب ولقد رتبت مادة الكتاب كما 
وردت للمحافظة على تسلسل الموضوع كما ورد على لسان المؤلف. 


وبالإضافة إلى ما تقدم فإنني قد استعنت واستشرت كثيرين من ذوي . 


الاختصاص حول أفكار الكتاب . ' 
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و ب 


مخطوط محفوظ لدى دار الكتب المصرية. 
رقم الفيلم ١84‏ 
رقم المخطوط فيها ه نحوش منسوخ ١٠٠١‏ 
عدد الأوراق 414 قياس 78 < /اسم 
رقمه في الجامعة الأردنية ١74‏ 5117 1ه" 
هذا كناب «تحفّة الوزراء) 


للشيخ الإمام الهمام العلامة حائمة المحققين أب منصور الثعالبي 9) 
رحمه الله تعالى ورضي عنه أمين . 


() المؤلف أبو منصور الثعالبي 78-451١(‏ ١1م‏ ٠474-70ه)‏ هو عبدالملك بن محمد 
بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي؛ وهو من أهالي نيسابور. اشتغل بالأدب والتاريخ» 
فأصبح من الأئمة في الآداب واللغة» وصنف كثيراً من الكتب ومن كتبه المطبوعة : 
(يتيمة الدهر ؛ أجزاء»؛ اللطائف والظرائف» فقه اللغة» يواقيت المواقيت» سحر 
البلاغة» المنتحل» لطائف المعارف» المبهج. غرر أخبار الفرس» برد الأكباد» من 
غاب عنه المطرب, الأمثال؛ مما جرى بين المتنبي وسيف الدولة» خاص الخاصء نثر 
النظم وحل العقد, مكارم الأخلاق, ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» سر 
الأدب» الكناية والتعريض «النهاية في الكناية) المؤنس الوحيد, مرآة المروات» أحسن 
ما سمعث). 
ومن المخطوطات: (تحفة الوزراء» غرر البلاغة؛ أحسن المحاسنء الغلمان» 
التجئيس» طبقات الملوك, المتشابه ورسالة). التمثيل والمحاضرة» الشكوى 
والعتاب» المقصور والممدود). 0 


١. 


بسم الله الرحمن الرّحيم» وبه نستعينٌ. 

الحمدٌ لله مبتدع. الأشياء بمتقن فطرته ومُودعها لطائفت حكمته. ومصرّف 
الأقدار على مشيثته» ومديرها بقذرته» حل خحلقه أغياراً وأخيافً”». اراهن 
منازلٌ وأصنافاً . وجعل بعضهم لبعض سُحْرياً. وفضّلهم في الرزق» فكانوا 
فقيراً وغنياًء وأرضى كلا بما قَسَم ٠‏ فسكنوا إليه متبوعا وبع . وشُرّعَ لهم في ديئه 
سياسة أمرهم باتباعه شرعاًء حتى دانت الرعيةٌ لملوكها ووزرائها وقادتهاء 
وأعطت طوْعاً وكرهاً ليل مُقادتها. فانتظم بذلك فيهم التدبير ونّم» وجرى 
علدهم كم القضاء فختم 

مده على ما بطَنَّ من نعمه وظهرء وأشكر له على ما أعلن من مواهبه 
ا حمدٌ راض | بما منح من فضله وَيَسّرء شاكرً لما عَم من جوده ونشرء 
رامق مق سيدق البصيرة فيما أدُّبنا به من الأمثال والحكمة, - م السريرة 
فيما ألزمنا به سِ اع الولاة والأئمة. عله الصلاة على بيه خير البشرء 
وخاتم الأنبياء والتذّر. أقام في أمته سائساً ومدبُراً وداحضاً كيد الكفر له ومدمراً. 
وفيا مدا في ديله فكوا وأوجب عليهم استخللاف الم من بعذه احتياطاً 
لقم ولظراه وججيم بذلات أمرهم فلم يجعلهم هَمَادٌ ولا نَشَراء وعلى آله 
وأصحابه الناطقين برشد الحكم وصوابه. 


> انظر: 
خير الدين الزركلي» الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين (بيروت 19759) ج4. ص 71١١‏ 

(") أخيافاً : : من الخيّف. والخيف: أن تكون إحدى العينين من الفرس زرقاء» والأخرى 
كحلاءء ويقال: الناس أخياف, أي : مختلفون «(معجم مقايبس اللغة» لابن فارس 
. 
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وبعد: فإني حين خدمتٌ مولانا ملك الزمان» وفريد العصر والأوان» 
ُوارَرْم شاه0؟» ‏ ثَبّتَ الله مُلْكَه وجعل الدنيا كلها ملكه ‏ بالكتاب الْمُسمَى 
بِالمُلُوكٌ, خطر لي أن أُدُمٌ وزيره الأعظم, وسفيره الأفخم. أبا عبدالله 
الْحَمْدُونِي ) بهذا الكتاب في سياسة الوزراء» وإن كان مُقَامُه الشريف مستغنياً 
عن ذُلك. لسلوكه تلك المسالك» وإنما قصدتٌ به استجداءً مواهبه الجسام » 


م * وم 
ومكارمه العظام , وسميته بتحفة الوزّراء» وقد رتبته على خمسة أبواب7): 


الباب الأول: فى أصل الوزارة واشتقاقها . 

الباب الثاني : في فضائلها ومنافعها . 

الباب الثالث: في آدابها وحقوقها ولوازمها. 

الباب الرابع : في أقسامها ورسومها. 

«الباب الخامس : في ذكر كفاتهم ونكت ألفاظهم وعفوهم ومدائحهم . 


(4) ورد ذكره في كتاب الثعالبي» نثر النظم وحل العقد (بيروت: دار الرائد العربي 1941) ص" . 
وهو أبو العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه آخر أمراء أسرته . انتهت بوفاته دولة المأمونيين. عرفه 
الثعالبى وله معه صلة ومودة. 
انظر تاريخ أبو الفضل البيهقي» ص4”. 

(5) أبو عبدالله الحمدوني وزير أبو العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه والذي ذكره 
التعالبي في كتب أخرى مثل نثر النظم وحل العقد وكتاب الكناية والتعريض ويلاحظ 
أن الثعالبي هنا في هذا المخطوط سماه الوزير الأعظم والسفير الأفخم . 

(1) هذه المسخاطبة لملك الزمان وللوزير أبوعبدالله الحمدوني» وهذا التبويب للكتاب بهذه 
الطريقة هو نفس أسلوب الثعالبي في باقي كتبه مما يدحض أي شك عن نسب هذا 
المخطوط للتعالبي . ْ 


1١/ 


لمث الاك 
في أصل الوزارة واشتقاقها 


يتألف هذا الباب من ثلاث فصول هي" : 
١‏ الفصل الأول: في أصل الوزارة واشتقاقها . 
1" الفصل الثاني: في الوزير الصالح 


وك الفصل الثالث: فيما يوجبه حكم الساسة من الاقتصار على وزير 
واحد . 


(#) هذا المقطع من إضافة المحقق. 


(نياب (لارك 


فأقول: الباب الأول في أصل الوزارة واشتقاقها. 

قال الله تعالى في محكم كتابه؛ حاكياً عن نبيه وكليمه موسئ عليه 
0 دجمل لي وزيرا مِنْ أفبي . هرون أخي . اشْدُدْب أرْرِي . وأشركة 
في أُمْرِي. . كي تُسَبْحُكَ كثيرا . وتَذْكَرَكَ كثيراً. ! إن كنت بنَا بَصِيراً. قال قد 
أوتيت سُؤْلَكَ يا موسى» [طه 156 -“1]» وهو أول من تَسَّى بهذا الاسم على 
007 وكان يوب عن ل إسرائيل » ولذلك 

ولم 1 0 الفرس 0 ولد را الوزراة» ولهم في ذلك 
أوضاعٌ وقوانين» ولهم فيها سمات بلغاتهم . 

وفي أصل اشتقاق اسم الوزارة أقوالٌ : 

أحدها: أنه من الوزر: وهو التُقّلء لأن الوزير يحمل اَل عن الملك 
الموزور له ومنه قولُ الله تعالى : «ولكنا حُمْلنا أوزااً من زيئّة القوم 4 [طه: 
لاملل أي : ٠‏ أثقالا من 0 وقال تعالى : إحتى نَضَّعْ الحرب 
أوزارهها» [محمد: 5] أي : سلاحهاء وتقليره : احمى يضم م آمل االخرب 
سلاحهم , لأن السلاح يحمله المحاربون فيْقلّهِم حمله. 


قال الأعشى © : 


(1) «ديوانه» ص ١55‏ . ورواية البيت الثاني فيه هكذا: 


1١ 


بيي مم الل ال مذ اا 
ِ- 10 35 


وأعددتٌ للحرب أوزارها 0 طلزالا :ربد ذُكورا 
ومِنْ نشج واو سيف ينا على أ ثرالحيٌّ عيراً فعيرا 


وقيل : إنه مشتقٌ من الإعانة» لآ الوذيريُِنٌ لمك على ما هو بصدده 

من أعباء السياسة» ومنه قوله تعالى : : لاجمل لي وزيرا من أهبي هارون أخي 
اشْدَُدْ به أذري» [طه: 1-59"]ء أَسْبَدٌ 5 ومساعدته» وقال تعالى : 
«سنشدٌ عَضْدَلكَ بأخياكٌ» [القصص: ه 


وقوله: «كرْرْع . أَخْرَجَ شَطءُ فازّرَه» 5 4 ومعنى «شطأه) 
صغاره التي. تنبت حول أصولهء وقوله : «أزره» أعانه بصغاره وفراخه . 


وقيل : هو فارسي معرّب» وأصله من الرُورء وهو عندهم اسم للشدة 
والقوة. فا ستعير ور و لمعنى فيه : أله يقد مق صاحب الدولة ويقويه. 
ويعينه على ما هو بصدده . 

0 3 

والاظهر أنه من المساعدة والإعانة. عدا قد روي عن عائشةم عن النبى 
علي : «إذًا أراد لله بعبدٍ خيراً - أو قال : بالأمير خيراً - جَعَلَ له وزيرٌ صِدْقٍ إنْ 
ذكرٌ أعانه » وإن نسي ذَكرهء وإذا أراد به غيرٌ ذلك » جَعَلَ له وزير سوءٍ ؛ إن نسيّ 
5-07 وإن دكرلم يُعنْه)00 , 

فأما اتخادٌ الملوك الوزراة» فلم تزل ملوك الفرس تنتخب الوزراءً وأهل 

و لل 

المشورة والتدبير. وقل ملك من من عظماء ملوكهم . إلا وكان له ثلاثة وزراء 
5 ومن نسج داودٌ مَوْضِونةً 2 ثساق مع الحيٌ عيراً فعيرا 

والموضوئنة : الدرع المنسوجة بعضها على بعض . 
(8) حديث صحيح » أخرجه أبوداود (5975)» والبيهقي ١٠/١1١1-؟١١»2‏ وصححه ابن 

حبان (455:). 


يض 


وأكثر إلى سبعة وعشرة» وكذلك ملو الهند يقولون: أقل ما ينبغي أن يكون 
للملك أربعةٌ وزراءةً» وكذلك ملو اليونان والتّبّط الكردانيون والروم والفْرَنْج» 
لم يُخل ملك من ملوكهم عن وزير ومشير. 

وكان أنو شروان يقول: لا يستغني أعلم الملوك عن الوزيره ولا أجود 
السيوف عن الصّقال» ولا أكرم الدواب عن السوطء ولا أعقل النساء عن 
الزوج . 

ولمكانة الوزراء من الأمراء» ومشاركتهم إيَاهم في الأمور» وتصريف أعنة 
التدابير» جرى في المثل السائر على وجه الدهر: لا تغترز بكرامة الأمير» إذا 
غشّك الوزير. 

وإلى هذا المعنى اينار |: كو النعيل ابن العميد» وزاد فيه» حيث قال 
لصديق له من العلوية كان 0 بركن الدولة" : 


دن 


وزعمث الك لست تفكر بعدّما عَلقَتْ يداك بذمة الأمراء 

هيهات لم تصدقك فكرئك التي قد أوهمتكَ غنلى عن الوزراء 
وفى المزدوجة المعروفة بات الحلل: 

إذا طلبتٌ نائل الأمير فالطف له من جهة الوزير 
وما أحسنّ قول أبي ي تمام لمحمد بن عبد الملك وزير المعتصم والوائق 

أبا جعفر إن اقبت نكن . لافنا يعر فإننك 006 
ومنه أل يحيى بن علي بن يحيى المنحجم(" قوله : 


(9) انظر «يتيمة الدهر» للثعالبي 1"/1 .7١ 4-7١‏ 


وف 


لسر المؤمنين بحر زاخر جوده ليس يعلوه أحذد 
وأبو النجم لمن يقصده مَشْرَّعَ منهإلى البحر يرد 

وليس للمعتضد كلام أحسن من قوله لأحمد بن الطيب السرخسي» وقد 
سعى إليه بوزيره القاسم بن عبيد الله : يا سرخسيٌ لا تلعب بوزيري وظهيري 
00 0 ال 0 
0 تل في اعتلاف طبقات اناس . لك 
00 والوزراء ا إلى بعض» زاطراة العالم بهذا التدبير» فكدثت 

فقلت: وما ذاك؟ 

قال : لا أطلعُك عليه إلا بمصانعة. 


فقلت: أمر الشيخ ممتثل . 

فأقرأني فصلا كنت قد مررتٌ عليه وغَفْلتٌ عنه» وهو: حيث خولفٌ بين 
الناس كلٌّ الخلاف؛ قد اثتلفوا كل الائتلاف. فصارت لكل طبقة من طبقاتهم 
منزلة يقفُ عندهاء وصناعة ينتحلهاء فسَّدُوا الخللء ومَدَّلوا الميل» وترافقت 
أيديهم » وتعاونوا على مساعيهم ومعايشهي» كنانكا مع تبايْن تلك المنازل بهم 
في منزلة القصور والفاقة. ولجؤوا إلى ظل المسالة والمواهعة : وَل الأخفض 
للأعلى م لمافي كنا الأعلى على الأسفل ضرورة إلى خدمته, 
واقتضى ذلك أن يكون فيهم ملوكُ تحمي الدُّماره وسُوقة يلتثم بهم الشمل. 
فاستقررت كل فرقة بمكانهاء فالملوك في الأمر والنهي والحماية والذبّء 


5 


والوزراءٌ في التدبير وجمع الفَيْء؛ والكتّاب في حفظ الدواوين وتسديد 
المكاتبات» والعمال في عمارة البلاد واستدرار الارتفاق, والجند في سد التغور 
وجهاد العدو. والقضاة في إقامة ميزان القسطء وتنفيذ أحكام الدين» والتجار 

في التجهيز والجَلّب, والعوام في المهن والحرف» ولم يزل كل منهم مستعينا 
بغيره» فقيراً إلى من سواه صعوداً من أدناهم إلى أعلاهم, وانحطاطاً من 
أعلاهم | إلى أدناهم, حتى اطَرّدَ هذا العالمٌ على ما هو عليه من ارتباط أبعاضه 
وأجزائه» وإحكام وضعه وبنائه» وهنالك بيان أن رحمة الله في هذا التقدير 
الحكيم » والتدبير المستقيم. نزلت على سبيل العموم؛ ووصلت إلى 
الجمهور. 

وقال لي 5 بنيسابور» وقد نا بأطراف الأحاديث بيئننا : ما أحوج الأمير 
سيف الدولة ‏ يعني السلطان المعظّم يمين الدولة وأمين الملةء أعزٌ الله 
أنصاره؛ لأنه كان إذ ذاك صاحبٌ الجيش للأمير الرضيّ نوح بن منصور رضي 
الله عنه» ويُلقّب بسيف الدولة ‏ إلى وزيرء كما أنشدتني لنفسك: 
َنْب الأميرٌ كتائباً في المعركة والرأي منه طيب داءِ المملكة 
وإذا رمى بالنظ خطبا مشكتلا جه شور القت اعننة ميكة 


هه" 


ويه رمتو صن 


ومنجم ( كما أنشدتني ُ لنفسك : 
صدينٌ لنا عالمٌ بالنجوم ديدمت" ليان المجحلك 


0 


7 2 م 2 . 0 لم قم م امم 


وق رأتٌ في كتاب «الوزراء) لابن عبدوس27: عن موسى بن عبد الملك قال : 


فرّق الفضل بن سهل عيوناً له من نصحائه في البلدان» وأمرهم أن يسألوا عن 
عيوبه» فعاد إليه واحد منهم» فأخبره أن وفداً وفدوا على المأمون» فلما فَصَّلوا 
قالوا: ما رأينا مل هذا الملك جلالةٌ وعقلاً, ولا مثل وزيره كفايةٌ وفضلاً. لولا 
أنه شابٌء ومن شأن الملوك أن يستوزروا المشايخ الذين اجتمعت لهم إلى 
العلم تجربةٌ وإلى الرياسة حنكةٌ . فاحتجب الفضل ثلاثة أيام يعالج لحيته» 
ثم ظهر للناس وهي بيضاء. 


عبدوس الكوفي وعرف بالجهشياري والثعالبي يشير إلى هذا الكتاب. 


” 


فصل في الوزير الصالح 
قال النبي و2 : «إذا أراد الله بملكِ خيرً» يَف له يرا الجا إن نسيّ 
1 وإن لك يرا أعانه» وإن أراد شرًا كَفّه» . 


واجتمعت الآراءٌ على أنه ينبغي أن يكون وزيرٌ الملك يجمع بين الأصل 
والفضل » والقول الفصل والأدب الجزل» والرأي الثاقب والتدبير الصائب» 
ويَرجم إلى نفس آمّارة بالخير بعيدة من الشرء مداولةٍ على سبل الب ويجمع 
أدوات السيادة» وآللات الرّياسةع بمحبة ة يطبق بها قلوب العامة بعد الخاصة. 
ويرجي أيامه بين نصح يؤاره , يح إل ممالحة المملكة بوتجملهة وجهد في 
التقرب إلى سلطانه يتحمّلهُء ويخلص على النقد والتمييز خلوصٌ الذهب 
الإبريزء فإذا اجتمع الملك الفاضل» والوزير الصالح الناصحء فاعلم بأن 
المملكة تكون ساكنة هادية» وأحوالها وأعمالها على النظام جارية؛ والرسوم 
الجميلة راتبة» وطرق التجارات آمئة» والأسعار منحطة, وثغور الخير مبتسمة» 
ونفوس الرعايا في ظلال السكون وادعة» وفي رياض الأمن راتعة. 

وعّمْدة الأمر فى الوزارة أن يستوزروا الشريفت المذكور» ولا يُوْمْل لها 
الوضيع المجهول» كمافمل غير واحد من املك فجترا على ملكهم وار 
دماء دولتهم ‏ وهدموا ركن سياستهم » ومنهم عر الدولة بختيار( "2 فإنه استوزّر 


2/1١١١‏ بختيار أبو منصور عز الدولة ابن معز الدولة أحمدك بن بويه و00 
(وسومل_/+ "اه كان شاعراً ومشهوراً بالقوة وشدة البأس . . أصبح سلطاناً بعد أبن بيه . قتل - 


وف 


صاحب مطبخه أبا طاهر محمد بن بقية» وكات إلى اليوم الذي خُلِعَ عليه يدم 
الطعام إليه» ويحمل الغضائر بيديه. ويتشحٌ بمناديل الغمر. دوف الألوان ا 
عند تقديمه إياها » كما يفعل من يتقلد المطبخ؛ ولما استوزر» عاد يريد الخدمة ١‏ 
في ذلك » فلهاه باختيار» وتعببّ الناس من وزارته» وقال قائلهم : من الغضارة5) 
إلى الوزارة. ولم تكن عينه تقع | إلى على من كان مثله من أصاغر الناس» فأما 
أكابرهم وأوساطهم ) فلم يكن ممن يُكُلّمونه؛ وزادت به دولة بختيار أخلاقاً 
وعارًء وتضاحك الناس به قرباً وبعداً» وكان كل واحدٍ منهما في عاقبة أمرهماء 
سبباً لهلاكه . 


- على يد ابن عمه عضد الدولة. انظر الزركلي ‏ الأعلام جء ص ١ . 1١‏ 


(؟١)‏ القصعة. 
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قد جرت عادة الملوك باستيزار الواحد والاثنين فصاعداً من الوزراء» 
والجمع بينهم في زمان واحد. وذلك حطَلٌ من الرأي » وخطأ من التدبير» وفيه 


خطر على المملكة. إذلا يسع السيفين غمدٌ, وكثرة الأيدي في الصلاح فساذء 
وفي أمثال العامة : «من كثرة الملاحين» غرقت السفينة) . 


وأجلّ الأقوال والحيتها وأصدقهاء قولُ الله تعالى في مُحكم كتابه عولد 
كان فيهما آلهة إل الله لَفْسَدَتا» [ اللا نبياء : 5١‏ ]» وإذا كانكث الوزارة تاليةٌ 
ا ؛ لا يصلح وزيران في دولة . 


تعن" الكانتومق حي الساس» على اتساع ُلكهم ؛ وانتظام الشرق 
ل 0 » على ما تنطقٌ به كتب 
أخبارهم وأخبار وزرائهم» | واج كاك عر أيام المقتدر» فمرضت الدولة, 
وضعُفت السياسة» شَّكْرَت المملكة؛ وصرف على بن عيسى 9 عن وزارة 
السلطان» على فضله وعدله وسداده وحزمه» بحامد بن العباس على تخلّفه 
ل ل 1 واستقلاله بما يعجر عنه 
غيرّه من أعمال الوزارة» فضمٌ إلى حامد, وججعلت إليه الدواوين» فكانا 
يتشاركان ذ في الوزارة, وأغلبٌ 0 لحامدٍ, وأكثر العمل لعلي » حتى قيل 
فيهما: 


(1) الوزير على بن عيسى بن داود بن الجراح أبو الحسن البغدادي الحسني - 


خا 


تقَدْتُكم يا بني الجاحدة ففي كل يوم لكم أبذه 
متى كان يُعَرَفُ فيمامضى وزيران في دولةٍ واحده 
وقال غيره : 

أعجبٌ من كل ما تراهُ كون وزيرين في بلاد 


3 
الى 


فذا ‏ سوادٌ ‏ بلا وزير وذا وزير بلا سواد 


ولم يُؤت بالأمس أبوعلي سيمجوره*» إلامن كشرة وزرائه, واختلافهم في 
مشاورته. وإفساد هذا ما يُصلحه ذاك من رأيه وخرقه ما يرقعه الآخر من أمرهء 
حتى صارت تلك الحال إلى أقبح المصاير» وانْجَلْتٌ عن أسوا العواقب . ولما 
توفي الصاحب أبو القاسم. سَدَّ فْخْرٌ الدولة مكانه من الوزارة بأبي العباس أحمد 
ابن إبراهيم الضّبِي» وأبي علي الحسن بن أحمد» وجعلهما شريكين في 
وزارته» فظهَرٌ العَوَا واستمرٌ العثار, وكان يُخاطبٌ أبو العباس بالأستاذ 
الرئيس» وأبو علي بالأستاذ الجليل» فقال فيهما هبة الله بن المنجم: 


والله وال لا أَفلحئَمٌ أبدا بعس الوزير ابن عاد بن عماس. 
إن جاء مِنْكُمْ جليلٌ فاجلبُوا أجلي أوجاء منكم رئيس فاقطعُوا رأسي 


> (45-8609م) (85-751ه). وزير المقتدر ووزير القاهر عاش حياة مضطرية . 
توفي في بغداد. له كتب (ديوان الرسائل) ودمعاني القرآن» أعانه عليه ابن مجاهد 
المقرىء وله (جامع الدعاء) وكتاب الكتاب وسير المملكة وسيرة الخلفاء. انظر 


0236 أبو على سيمجور: أمير من أمراء دولة السامانيين . 


لو 


تابث انان 
في فضائلها ومنافعها 


"1 


0000 


لنياك درن 


قال الله تعالى: «ولقذ آتيْنا موسئ الكتابّ وجَعَلْنا مَعَهُ أخاه هارُونَ 
وَزيراً» [الفرقان : 756]» خرج هذا مَخْرَجّ الأمتعاق في جراك سؤال موس عليه 


السلام : طواجعَل لي وزيراً من ملي هارونٌ أي اشَدُد به أذري و أشركه في 
أمري» [طه: 84؟١])‏ فالوزير معين الملك وخ بره اروع ب امه ومديره . 


وقد روي عن النبي ككل : «إذا أراد الله بالأمير خيراًء جعل له ا 
العا لبروف: «وزيرٌ صِذّْقٍء إن ذكر أعائه, ون نسي ذكُرهء وإن أراد به 
000 قال غير ذلك جَعَل له وزير سَوء» إن نسي لم يُذّكُره وإن ذكر لم 


يعنه) . 

ومما قرأت في وصايا 0 عَهدَ بعضٌ الملوك إلى ولده. فقال: يا 
1 إنك لن تصلٍ إلى إحكا ما تريدٌ من سياسة العباد» وضبط البلاد» إلا 
لدعوتة الرز راف تاعليب 0 طاقداك محية تباقرتك 2 وحمل #كاناناك» 
وعلى معونتك بمساعدتك لهم بما يُعْنِيهم عن غيرك. 

وقال كسرى كباذ: الوزير من الملك بمنزلة بصره وسمعه وقلبه وه » لأنه 
مغلق الأبواب. مُتوار عن الأبصار» فيجب أن يكون را لمر وعليه 
أن يفط مصالح الدولة؛ وضوابط المملكة» والح على خبون ابيا ا 
رَوَنْقَهَاء ويدفع عنها الآفات العارضة التي ربما أذت إلى فسادهاء كالطبيب 


رذنأ 


الحاذق» فإنه يشتغل بحفظ الصحة ثم بمداواة ما يُعرض المجسد من خلل . 


وقال الفضل بن سهل29 مثلّ الملك العادل مع | لوزير الفاضل» 0 
العظيم الذي مشارعُه تسهله. ومُثْل الملك الصالح مع الوزير الطالح؛ مثل 
النهر العذب الطيب الصافي فيه التماسيخ» لا ينتفع به المنتفع إلا نادراً على 
وَجَلٍ » وكذلك الحديقة المونقة نقة فيها الأسدٌ. 

وقال أرسطا طاليس: قد انتخب الإسكندر سبعة وزراء يصحبونه في 
سفره» ويتكلفون متاح مره وقال لهم : إن الملك قد أشرّككم في ملكه. 
فأديموا التعمة حلدكم بتضحهء فارفعوا دعائم الملك. وثبتوا قواعدّه؛ وسحصنوه 
بالعدل» وزُيّنوه بالفضل» وأصلحوا الخلل قبل أن يُعجرّكم | إصلاحه وانتهزوا 
الفرص قبل فواتهاء وكيف ما كان» فأنتم شركاء الملك ؛ فإن ربحتموه ربحثم, 
وإن خسرتموه خسرتم» فاعملوا لكم ولغيركم» والله موقفكم . 

وبهذا من الكلام الجامع للفوائد الجمة» والنصائح التامة. 

وقرأت في كتاب وأخبار السَلْجُوقية) : أن السلطان مشاه تغيّر على وزيره 
نظام المّلك علي بن إسحاق*©, لتقريب الأعداء» وطول المدة» وأغراض 


)1١4(‏ الفضل بن سهل السرخسي (الا/-م1اهم) (54١7-1١1ه)‏ وزير المأمون» أسلم 
على يديه لأنه كان مجوسياً في الأصل . تولى الوزارة والجيش فلقب بذي الرياستين. 
قيل إن المأمون دس عليه من قتله وتوفي في سرحس التي ولد فيها. الزركلي ‏ الاعلام 
ج65 ص 105. 

(16) نظام الملك علي بن إسحلق (148١97-1١1م)‏ (108- 4865ه). هو الحسن بن 
علي بن إسحق الطوسي من طوس اشتغل بالأعمال السلطانية مع ألب أرسلان وكان 
ددرا وله جد زليه ملك هلاه صم ررد رفاسا لعولا خب امن انظ لز ركان 
ج؟ء ص9١5؟.‏ 


"4 


رديئة ة كان ع عنها ويَصِدٌهء فبعث إليه بخادم لبيب من خواضة يعرف 
7 وقال له : أل معة وقل له : : إنك قل استوليتَ على بلادي » 
وتحكمتٌ في المملكة أكثن فو 55 وقسمث البلاد والأعمال بين أولادك 
اماس هه در متسر 

: أصهارك واكك عن الاك ألا طرقت قر للق وأبطلت تصرفاتك: ولولا أني 
أرى حق شيخوخحتك وقديم خدمتك؛ لتجاوزت ذلك | إلى غيره » وفعلته الآن. 
فلما مضى الخادمٌ» وأدّى إليه الرسالة لم يرتع ولم ينزعج» وقال للخادم : 

كما بَلُغْتني ما قال َبَلْفْهِ ما أقول: سَلَمْ علي وقل له: تعلم أني شيخ 
كبير قد قارتت شمسي الغروبٌ. ولم يُبَقّ لي غرض في الدنيا لعلمي بقرب 
مفارقتها, وقد فعلت في مملكة والده ومملكته من الضبط وحسن السيرة ما 
يعلمه الله والناس . 

أما الأوقاف والصدقات فعليٌ تَعَبُهاء وله ذكرُها وأجرهاء فهذا إن كنا 
منصفين» وإن كنا ظالمين فعلينا التعب والوزْر» ولأربابها النعيم والأجر. 

وأما أهلي وغلماني» فلم وَل منهم من وَلّيت إلا للكفاية والغْنَاءِء لا 
للقرب مني » فم فشكت متيرتت قرلته وات ةليه 

وأما قولف : كانك شريكي في ملكي , فصَدَقٌ. 0 
المسلميه شركاؤه» وخصوصاً جميع جنده ورعيته, فإن المالّ هال الله جعله . 
نحثك بذه ليصرفه إلى مصالح عباده. 

وأما رفم دواتي » فهذا إليه» ولكنها مقترنة بعزّة تاجه. ودولة سريره» فلئن 


وم 


تغيّرت حالّهاء ليتغيرن ذلك الحالء والله أعلم . 

فلما عاد إلى السلطان عنده الرسالة» وَجمَ لذلكء ولم يتكلم بشيء: 
وتعبّبٌ الناس من صبره على ذلك» ثم سار إلى العراق.. ودخل إلى بغدادٌ, 
وخرج نظام الملك في أثره. فخرج عليه باطني من الملحدة فقتله في العاشر 
من شهر رمضان, وأما السلطان» فإنه مض ببغداد» ومات في السادس عشر 
من شوال.» فكأن نظام الملك أنطقه الله بسر الكت :وان كلام الملك امن نوادر 
الزمان» وأفراد أهل الفضل والاحسان» لق كاين آهل :الدنا سياسة : وحلد 
الذكر الجميل» وادخر الأجرء وأحسن الذّخيرة» وكان كما وصفه أمينٌ الدولة 


ابن المُوصّلايا"» في قصيدة مطلعها: 


ذراها في أزمتها تهادىئّ 
ولنبها أنا ني 5 «التيتككالين 
أفاد معالم الحمد انتظاماً 
قوم صَوْلةَ الغعسدوان عدل 
وخضص مواقف التقوى بفعلٍ 


)15١‏ أمين الدولة , بن الموصلايا: العلاء 


واد بهاالثنايا والوهادا 
وأدرلك من هّداها ما أرادا 
وزاد غنائمٌ المجد التضادا 
أقامّ به من الحقٌ العمادا 
أمات الغَيّ واستحيا الرشادا 


بن الحسن بن وهب البغدادي أبو سعد 


>١١‏ ١1كة‏ ١٠ام)‏ (41-/1:91ه) لقب بأمين الدولة وهو من كتاب العهد العباسي 


لفترة طويلة جدأً بدأت منذ عهد القا 
الذمية بلبس الغيار وهو كالزنار ونحوه. 


بأمر الله كان نصرانياً فأسلم عندما ألزمت 


له رسائل وتوقيعات كثيرة وله لقب آخر: منشىء دار الخلافة؛ انظر: الزركلي ‏ الأعلام 


ج06 ص 50 . 


في ادابها وحقوقها ولوازمها 
يتألف هذا الباب من أربعة أقسام وفصول ومقدمة عن 
آدابها وحقوقها ولوازمها”» 
١‏ فصل لعمرو بن مسعدة في وصف أمير. 
١‏ فصل في حق الملك على الوزير وحق الوزير على الملك. 
فصل في حقوق الوزراء على الملوك. 


4- فصل يشة | على نبذ مما جرى من لطائف جرت بين الملوك والوزراء. 


(*#) من إضافة المحقق . 
ام 


ا ااا 0 


لباب (ليالج 
في ادابها وحقوقها ولوازمها 

ينبغى أن يختاز للوزارة من اجتمعث فيه الأخلاقٌ الحميدة؛ والأفعال 
الرشيدة: وعغرفت ت بالآراء السديدة» وجودة التدبير» وصواب الآراء المفيدة» 
0 فيه العدالة والنزاهة والتجاع والسياسة» وإذا كان زمانٌ السلم والهدّنة. 
يَضْلّح أن يكون الوزيرٌ حليماً ناكا وإذاعان سن الفتن والحروب» يصلح 
أن يكون شجاعاً ناما قال بعض الفضلاء : شرائطً الوزارة خمسة: 
الأول: العدل: ليكون منصفاً في حكمه: وتَسْلّم الرعية من ظلم غيره وظلمه . 


> ماععمس 


الثاني : : الأمانة : ليفيّ ما عليه ويستوفي ما لَه ولا يختزن لنفسه فتَسرْ عمال 
بسيرته . 

الغالث: الكفاءة: وهي العلم بالأعمال الدّيوانية والتصرفات» ووجوه تثمير 
الأموال والاستخراجات» فيضع الأمور في مواضعهاء ويرتب الأعمال على 
قواعدها. 

الرابع : السياسة : : فيعرف مداراة الجند وتأليفهم» وجمعهم وتفريقهم؛ ويكون 
ير بالمكايد الحربية, والخداع ‏ وحفْظ البلاد والئغور والقلاع . 

الخامس: : أن تجتمع فيه الخشونة واللطف», فيحن على القوي حتى يُلِينَ 
عريكته ل ينال من الإنصاف بُغْيته ويكون بذلك مقداما 


84 


ا 


6 ل 0 


على الممخاوف؛ جسوراً على الأهوال إن اضعُلرٌ إليهاء محجماً عن التقريرات 
إن مَنَعَ الرأيّ السديد عنها . 


وقال أبو زيد البَلَخِي 9 في صِفَة الوزير الكامل: ينبغي أن يكون جامعاً 
لخصال الخيرء ومحاسن الشّيّمء تجتمع فيه البشاشة لوقا والحلّم والهيبة 
والإقدام والثبات» ليضع كل شيء في موضعه؛ هذا مع العفّة والنزاهة » وعرة 
العفسن» :لفك بصناعة الكتابة وضوابطهاء وحسن العبارة والعلم بالسير 
والأخحبار الماضية فإنها تفيد الاطلاع على التجارب والعوائد وليكن ذا هيئة 
جميلة وصورة مقبولة ؛ وإن كان قد بَلْعْ اشدَّه وبلغ ارك : كان أحمد 
وأوفق» وأكثر حكمةً وتجربة . 


وقال غيره : ينبغى أن يكون الوزير الفاضل ذا هيئة وهيبة » يُسكته الحلمء 
وار العلم, 0 وبلاغة في إيجاز وفصاحة . وتوصل إلى الأغراض» 
583 ف المخاطبات» والأصلٌ ف ذلك الديانة والأمانة والئزاهة . 


وقيل: أضرٌ ما على المَلِك أن يكون وزدأؤه ونوابه يُجيدون القولٌ» ولا 
يُجيدون العمل» فرْكنْ إلى أقوالهم, وتختلٌ المملكة بإهمالهم» أو بقبيح 
أعمالهم . 

50 الحكماء: إذا رأيتَ الوزير يجمع المال لنفسهه فَأَبْعدْه فلا 
خير فيه لآن سحب المال يغطي على العقل» ويمنعه عن مشاهدة المصالح» 
(10) أبو زيد البلخي (9175-449م) زومم؟_؟؟"ام) هو أحمد بن سهل البلخي» ولد 

وتوفي في بلخ. وهو من العلماء الأفذاذ وتعكس قائمة مؤلفاته الموجودة في كتاب 

الفهرست لابن النديم سعة اطلاع هذا الرجل ومنها: كتاب السياسة الصغير» كتاب 
السياسة الكبيرء كتاب الشطرنج.» فضائل بلخ» » آداب السلطان والرعية» أخلاق 

الأمم, وينسب إليه كتاب البدء والتاريخ. انظر الزركلي ‏ الاعلام جه ص١11‏ . 


00 


وإذا رأيتَ الوزير يحب الصّيت والذكر لنفسه مع إهمال جانب الملك, فلا خيرٌ 
فيه فإنه قد كَفْرَ نعمة الملك. وهو السبب فيما نال من ذُلك. 


وكانت الأكاسرة تشترط في اتخاذ الوزير سلامةً الحواسٌ» وسلامة 
الأعضاءء وجمال الصورة» فع نما سَبَقَ ذكرُه من العقل والرأي والهيبة والوقار, 
وغير ذلك. وإن انضاف الى ذلك أن يكون حسنّ الخط واللفظ؛ له علم 
بالمساحة والهددسة والحساب» وتصرّف في الأمور السياسية والتدابير 
الملوكية» واطلاع على تواريخ الأمم, وتجارب الأوائل» وكان صادق القول» 
عالي البسدة؛ شريف النفس» غير خحسود. ولا غضوب» ولا مَلُولء ولا 
مُعجَبء ولا شه ولا خميره ولا هَزولر» لا قود فقد كَمُلَت فيه آلات 
الوزارة» َك التدبير الممالك» ولقد أشار بعض الشعراء إلى بعض من نال 
الوزارة وهو عَرِيٌ عن هذه الخلال» فقال: 
كبينال ال معديال الك وان 5 .عكار 
مدا الويف التكعى. -آين "الات الحوزارة 
ولبعضهم في مدح الوزير أبي نصر العتبي 0180: 
جَمْع الله للوزير امي نصر بخصلا تعلو بها الأقدال 
حك فييك :الع ام أن ماد فك اسان بتار 


(14) أبو النصر العتبي : محمد بن عبدالجبار العتبي من عتبة بن غزوان (15١1م‏ - 
/1غه) من الري أصل نشأ في خراسان وهو مؤرخ وشاعر انتهت إليه رياسة الإنشاء 
في خراسان والعراق ومن مؤلفاته : لطائف الكتاب في الأدب؛ واليميئي نسبة إلى 
السلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين» ويعرف بتاريخ العتبي شرحه المنيني في 
مجلدين . الزركلي ‏ الأعلام جلا ص55. 


:., 


فصل لعمرو بن مسعدة) في وصف أمير 


ا أتتمستُ لأموري رجلا جامعاً لخصال الخير؛ ذا لظف فى خاائقة 
واستقامة في طرائقه » قد هبيه الآداتث » وأحكمته التجارب» إن 0 
الأسرار كتمّهاء وإن قُلْد مهمات الأمور نْهَض بهاء يسكته الحلم وينطقه 
العلم, تكفيه اللحظة. وتُغنيه اللمحة» ال راد ونا الحكماء؛ 
وتواضع العلماء. وفهُم الأدباء 0 قلوب الرجال بحلاوة كلامه» ويعجرٌ 
الوعاد” بفصاحة لسانه وحسن بيانه» م ارق لطاع احا 
إن أحيين: | إلبه:شكن: وإن أبتلي بالإساءة صبر وانتظرء فهذا الذي يَصُنّح أن 
تُعقّدٌ به الأمورء» ويفوض إليه سياسة الجمهور. 


بو الفتح البستي في العاحيين عاد 6: 
فنّى جَمَعٌْ العَلياة علماً وعفة وناها جو لز نين نراننا 
كما جمع التفباح يدا ونضرة ورائحة محبوبة ومذاقا 


(19). عمروبن مسعلة امسن حنة هو عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول أبو 
الفضل الصولي من وزراء المأمون. كان كاتباً بليغا, وتوفي في أضنة (أذنة) تركيا. 
انظر الزركلي ‏ الاعلام ج25 ص 55. 

)١(‏ الصاحب بن عباد (110-94178م) (9"م_هم“اه) . هو إسماعيل بن عباد بن العباس 
أبو القاسم الطالقاني استوزره مؤيد الدولة بن بويه الديلمي ثم أخوه فخر الدولة . ولد 
في الطالقان من أعمال قزوين وتوفى في أصبهان . 35 


وف 


«اأفا ع و فاع واو واو ع واو فا ع قاع واه هاوعد عاجم .دهاع قا عاو هاه وافد ا و وافا و عا قافا ع هاف فداعدا.5 د مدو 


3 ومن كتبه: الوزراء والكشف عن مساوىء شعر المتنبي » وعنوان المعارف) وذكر 
الخلائف والأعياد, وفضائل النيروز وله شعر فيه رقة, الزركلي 5 الاعلام ج21 
ص؟١١”7.‏ 


4: 


فصل في حق الملك على الوزير 
وحق الوزير على الملك 

جملة ما يلتزم الوزراء من الحقوق لملوكهم ثلاثة: الإخلاص في 
النصيحة:» وبَذّل الجهد فى ي إقامة صحة المملكة. ودع الآفات عنها. 

وأما تفصيل ذلك فهي حقوق متعددة : منها مستحيّة ومنها متاكدة» أولها 
الإخلاص في النتصيحة والودع فلا يُضْمِر له غشأًء ولا يَدُخر عنه مالا ولا نفساً 
ولا يداجي عليه عدواً ولا يطوي عنه نصيحة يحتاج إلى إعلامه بها. 

ومنها إظهار محاسنه إن خفيّت» ونسبة أفعال الخير إليه» وستر مساويه إن 
ذُكرت » وتتبع من ييخالف ذلك حتى يُزيلّه عنه إما بقَمُعء أو بإحسان. 

ومنها التواضمٌ لهء والإجلال لقدره في الحضور والعَيبة. 

وقل قيل : كلما زادك الملك ا فزده تراضعاء ويتقاصر فيما يضاهيه 
ف جما أو تنم أو مقاومة في مسكن أو مركب أوملبس أو حَشُم وإذا 
فهم أن له غرضاً في شيء مما عنده. تركه له. 

ومنها تنفيل أوامره بعد أن يتأمُلّهاء فإن رأى خللا سَدَّ أ الات كرون 
سعى في إزالته» والأدب في ذلك أن يجيب بالسمع والطاعة. ويوقف الإمضاءً 
بنوع من التعاويق ‏ ثم يراجع الملك على خَلُوة» فإن تعدره فبمكاتبة, دبوضح 
ما ظهر له من الرأي وما يخشاه من الخلل» ثم يعمل :بما يوافقه عليه ويقرزه 


معه , 
ه: 


قال أفلاطون : أول أدب الوزير وسياسته : أن يَتَأمل أخلاق الملك. فإن 
كانت شديدةً» عامل الئاس باللطف ولين الجانبء. وإن كانت لين عاملهم 
بقوة وصرامة غير مُفرطة لعل العدبير. 

5 الى 0 ١‏ 1 7 و 5 1 مه إن 
شعرة ممدودة ) إن شددت طرفها فأرخها. وإن أرخيت طرفها فاشددهاء فإنا إن 
شَدّدْنا جميعاً انقطعت . 

وسبب هذه الرسالة: أن بعضص أمراء العرب قم عليه جاور فأبعده, 
فسار إلى زياد له وأنزله, ثم خاف من إنكار معاوية عليه» قَبَعَثَ يستأذه في 
أمره ع فأجابه بلك الجواب . 


ومنها تعجيل عطاياه وأوامرهء سيّما إذا علم اعتناةه به أو تأكيده الوصية في 
حقّهء وكذلك يجب تعجيل ما يطلق ار الثغور والحروب والغيوج”" 
والرسل » فإن هذه أمور إن رت عن أوقاتها » كثْرت مضارتهاء والملوك تغضبٌ 
رد أوامرهاء وتوقيف اعظانها زفاتها: إلا إذا كان اوزيرٌممّن قد هم أن مراد 
الملك التوقفتٌ فليمطل. ولا يُشعر أحداً أنه رأي الملك. فإنه لوم 2 
إليه . 

ومنها السعئٌ في عمارة البلاد» وإصلاح خطلهاء وتثمير الأموال 
والمزروعات وتحصيل آلات العمارة» والترغيب في ذلك» فإن بالعمارة تَعْوْرُ 
الأموال» وبالأموال تَشْمَحُ الممالك, وتكثر الأعوان . 

وتنها خسن النظر في أمر الجندء فلا يُؤخر عنهم العطاء؛ ولا يلجثهم إلى 
الشعْب والغوغاء. ويَسُوسُهم بما يديم طاعتّهم. ويؤلف كلمتهم, وقد بَينتُ 
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لت 


سياسات الجيد في كتابي «في الحروب»» وإذا اعتدلت مياستيع استقامت مع 
الملك سيرتهم ) وأمنّت مضرتهم . 

ومنها القيام بمصالح الملك الخاصة في ترتيب آلاته ودُوره ومطابخه, 
ونفقات غلّمانه وحشمه ودوابه» فلا يكون في ذلك توقف ولا تقصيرء وكذلك 
لا يَغْفُل عن أمر حراسة الملك وحفظه. وأن يَندّبَ لذلك من يوثق به ولا َعم 
عنه في ليل ولا نهار, ولا في أوقات نومه , ويقظته وخلوته سيما في وق البيه 
أو سكره فإن ذلك مها يحب انا مين فيه لزه ولا يتساهل فيه. 


وبلغني أن المأمون خرج في علد عشية يوم من مقصورته إلى الدار المعروفة 
بدار العامة فرأى اعون ون مول جالسا ليها راف الأعمال» وينفذ 
الأشغال» فسأل عنه فقيل : إنه من الصبح هناء ولم يمض إلى منزله» » فلما رأه 
الحسنٌ قام مبادراً إلى بين يديهء فقال: تعبت اليومَ يا أبا الفضل» فقال: لا 
َعُدٌ تعبا ما كان لراحة أمير المؤمنين: وفي خدمته. فاستحسن منه الجوابٌ. 
وقال عبدالحميد .الكاتب: أتعب قدمك فكم تعب قدم قدمك. 


ومنها أن لا يعارضّه في خواصّه وبطانته. ولا في حَرّمه وأصاغره. فإنه إليهم 
ميل وهم عليه أقدر ولا يستكثر لهم العطاءً» ولا يمطلهم في الصّلات» فإن 
كان فيهم من يّشِين الملك تقريبّه. أويخاف غائلته فيتلطف في إيصال ذلك 
إليه على لسان غيره؛ أو يُعَرْض به في ضمن الحكايات والإشارات» دون 
التبكيث والتغيير» حتى لا يتمقت إليه بإبطال أغراضه. وتنغيص مسراته» فكم 
قد عادت هذه بمضرات على قاثليها حيث لم يتلطفوا فيها 


ع4 


فصل في حقوق الوزراء على الملوك 

وأما ما ينبغي للملك أن يُعتمدّ في حقه. وهي من الحقوق السياسية 
المصلحة على الملك : 
فمنها أن يمكُنّه من القصرف. ويحكمه في التدبير إن كان وزيراً مطلقاً 
حتى تنفد تصرفاته» وتستقيم سياسته . 

ومنها أن يَرْفُع من قدره» وينوه باسمه. بما يتميّر عن أبناء جنسه بتشريف 
في ملبسه ومركبه وموكبه ومجلسهء وفي تلقيبه وتكنيته على ما تجري به عادة 
اصطلاح أبناء الزمان . 

ومنها أن لا يسمع فيه كلام الوشاة والمتعرضين . فإنه مقصود ومحسودى 
والحسود لا يُبقي ولا يَذّرُه بل يجب بأن يعرض له بما بلغه عنه بما يكرهه أو 
لاو رن كان توي اعتذَّرٌ ولم يعد ون كان كذيا وتعويها : برهن 
عن نفسه ليزول الشك فيه. 

ا ا ل ا 2000 
بغير حق ثابت» ولا يطمع في ماله بغير خيانة» ولا يقدم عليه مَنْ هو دونه 
بالكفاية. ليمك مه عدواً. 
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ومنها المَشُورة في الأمورء فهي وإن كانت مشتركةٌ بين العقلاء, إلا أنها 


الى 


يشتملٌ على نُبَذِ من لطائف جَرَتٌ بين الملوك والوزراء 
أراد الرجوع من توديعه, قال له: اذْكْرٌ يا أبا محمدٍ حاجة إن كانت لك. قال: 
نعم يا أمير المؤمنين, احمّظ علي من قلبك مالا أستطيمٌ حفظه إلا بك . 

وسمعتٌ الكمال بن جميل يحكي : أن الوزير عون الدين بن هبيرة كتتب 

إلى الخليفة المستنجد بالله يتوددٌ إليه ويشكره: 

اتسحيت بالايات لالحا 0 

7 1 دن 8 م 

4ه ف 7 8 

ولانفقن فيك الحياة وأشكرنك في التراب 


في أقسامها ورسومها 
يتألف من تسعة فصول وهي* : 
-١‏ أقسامها ورسومها. ا 


-١‏ فصل في الخصال التي يجب أن تجتمع في الوزير مع ما تقدم وصفه 
من الشرائط والآداب . 


فصل في الفرق بين هاتين الوزارتين. 

4- فصل في ذكر رسوم وزارة التقييد. 

فصل في ذكر المشورة. 

1- فصل في وصف ما ينبغي أن يستشار ومن لا يستشار. 
فصل في كتمان الأسرار وكيفية المشورة. 

1 فصل في احتياج الملك لمعونة الوزراء. 

4- فصل في وجوب النصح بالاستشارة . 


(#) إضافة من المحقق . 


اه 


لنباب (رابع 
في أقسامها ورسومها 

الوزارة على قسمين: مُطلّقة ومقيّدة خاصّة وعامة, كالوكالة. فالمطلقة 
تسمى وزارة التفويض» وهي أكمل الولايات وأتمهاء لاشتمالها على النظر في 
أمور المملكة» وهي لا تحتمل الشركة لأنها وزارة تامة عامة, فالشركة تَنقصِها 
وتخصصهاء بخلاف وزارة التقييدء فإنها تحتمل الاشترالك: إذ لا تنفص ولا 
يتغير نظامُها بذلك؛» والأظهر أنها إنما تنعقد باللفظ بقول الخليفة الإمام أو 
الملك لمن ينذبه لذلك: 

«قلّدنك وزارتي والنيابة عني في جميع ما إِليّ من ولاية الرعية؛. 

فيقول: «قبلث وتقلّدتٌ» وإن سكت وباشرء فهو كالقبول. 

فهل يكفي في ذلك الخ والرسالة والتوقيع مع العبيد والخدم؟ ففيه 
خحلافٌ بين العلماء والأظهرٌ عند أصحاب الشافعي أنه يكفي مجرّدٌ الخطء ولا 
ينعفد ل به حكم شرعي ؛ وكانت الخلفاءٌ من بني العباس يباشرون الوزراءة بلفظ بلفظ 
التقليد والنالةة تانر يباشرون الملوك والأمراء أنقا ) فكانوا إذا عَرّمُوا 
على تقليد الأمراء» أحضروا الأعيان وال وأركان الدولة, ثم يقول الخليفة 
لمن ل المُلك: وقلّدتك النيابة عني ١‏ فر فت إليك ما وراءَ: بابي) فَيَحْدُم 
ويُقبّل ويقول : «قبلت). وربما قلّده بسيفء وعَقَد له اللواء. 


وإن قال : #قد استوز رتك » أوفوضت إليك الوزارة» أ جراءولك »وار قال؟ 
«قلدُتك وزارتي) لم يكن ذلك ريشا لأن المقيدة ة ببعض القترد سنن 
اين 


وزارة» وللإمام أن يستدرك على الوزير بعض ما فوض إليه» فيكون حكمه حكم 
العام الذي دخله التخصيص. والله أعلم . 
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فصل في الخصال التي ينبغي أن تجتمع في هذا الوزير ا 
مع ما تقدم وصفه من الشرائط والآداب ا 
ا 


يحتاج أن يُجتممٌ فيه مع الإسلام والبلوغ والعقل شروط العدالة» وقد 
اتحتلف في الحرية واشتراطهاء والصحيح أنها لا تَنْتَرط كالملك وإمامة ْ 
الصّلوات» ويحتاج مع ذلك أن يكون موصوفا برزانة العقل» وبجَؤْدة الآراءء ا 
والمعرفة بالسياسة لا تَبْهرُ الأمور» وإن عَظّمتء ولا تُدهشّه الآراء والأعمال ْ 
إذا تكاثرت» وليكن فيه الثبات والوّقار والنهضة والتنفيذ والتقريرء كما قال 
الشاعر: 


بديهته وفكرته سواة * ٠‏ :]ذا اشستبهت على النناس الأمسور 
وأحرّم ما يكون الرأيٌ منهةُ إذا أعيا المشاور والمشيرٌ”© 


أله ٠‏ ب نال و ور 2 
ومن حق هذا الوزير أن يعتنى بأمره ولا يعزل إلا بحادثة تخل بالتصرف» 


وأحزم داكتو الده يري ]اناميا مارو والمكس 
هذه الأوصاف إذا كملت في الزعيم فالإصلاح بنظره عام . 
انظر: أبا الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ٠405ه.,‏ 
الأحكام السلطانية (بيروت» دار الكتب العلمية) ص 7١‏ . 
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أو خيانة تثبت» وإذا ولى الإمام والياً على عمل» وولن الوزير اكير على ذلك 
العمل. ولم يعلم أحدّهما بما فعل الآخره كان الثاب أسبّقهماء اوإن كان 
الإمام علم بذلك. ل فهر عَرْلٌ لذلك الوالي » وتقليق لمن ولاه بعده, 
وهو المستقر. 


وقال بعض العلماء. لا ينعزل الأول إلا بتصريح, بالعزل. وقال بعضهم : 
0 ترك» أشرلك بينهماء وإن لم يحتمل» بقي 


كم 


فصل 
قل تقدّم القول في أن هذه الوزارة هي العامة التامة فلينظر واليها في 
جميع أمورهاء دقيقها وجليلهاء وليندب لجميع الولايات من يَليقٌ بها ويتفقد 
أحوالهم في أثناء ذلك فيقر الكافي» ويُبصّر الغبي ) ويعلّم الجاهل» ويعاقب 
المسيء الخائن, ويٍصرف العاجز. 


ومن مهمّات الأمور النظر في أمر الأموال» وأمر الأجناد» فيؤلف الأجناد 
ويَسُوسُّها على مايليق بهاء ويولّي عليهم العراض”" فيكتبون خلاهم م 
خيلهم ‏ وصفات أسلحتهم, ويثبت أقطاعهم وأرزاقهم , ويعجّل ما استحق 
ا ويعوض عما تلف بآفة سماوية ويُظهر الإحسان إليهم» والزيادة لأهل 
الغناء والمحدة: وسوف نذكر ذلك بتفصيله فى مواضعه من الكتاب إن شاء الله 
تعالى . 00 

وأما الأموال» فلتكن العنايةٌ بتثميرها أكثر من العناية بتحصيلهاء والاقتصاد 
في الجمع والإنفاق» ويتعيّن على هذا الوزير أن يُمعنّ النظر في دقائق مصالح 
المملكة وتحسينهاء وما يعُودِ بقوتها وتمكينهاء ويذكي العيون. ويستعلم 
الأخبارء ولا يَغْفْل عن حَلَلَ يُتَومّم أو فساد يظهر» فقدّمأ قال الحكيم: «لا 
تتهاوئنٌ بصغير يحتمل الزيادة»» ولا يطوي عن المَلك شيئاً من هذه الحوادث 
خا أن تزول قبل | إشثال سره يها فكم أعقب تأخير ذلك من خلل لم يمكن 
تداركة ولأن يشغل سر الملك بالحادث وهو سهل يمكن تداركه. خير من أن 


(17) جمع عارض وهي من عرض الجند. 
1 لاه 


ع 


يطوي عئه فيدهمه وقد جز عنه) وفات استدراكه, وهذا المعنى مجموع في 
أبيات نصر بن سيار والي خرسان التي كتبها إلى مروان عند ظهور أبي مسلمء 


أرى 00 الرماد وميض 0 
فإنَّ 0 ارين ُورَى 


وكيك أن يكون لها ضرام 
وإث اضرب اولبهيلا كلام 
يكون اما فصر 0 


كنا أله لايبني أن بع رقع | إذا دَهمه أمر عظيم » وبَغْته خطب 
جسيم ) فل يقت ويرزن ويتلقى ذلك بصدر فسيح., وجنانٍ قوي . ويشتغل 
بدفع ذلك. ذكم من حَدَثٍ كارث صعب زال في أقرب وقنت؛ وأيسر أمرء ومن 
اطْلّع على تواريخ الدول» وحوادث الفتن علم كثيراً من ذلك . 

ومن حق هذا الوزير أن لا يَبِعَدَ عن بلد الملك. ولا يغيب عنه؛ إلا عن 
ضرورة تدعو إلى ذلك بصدر فسيح» وجنانٍ قوي. ويشتغل 2 ذلك؛ فكم 
من حَدّثُ كارث صعب زال في أقرب وقت وأيسر أمر» ومن اطَلعٌ على تواريخ 
الدول. وحوادث الفئن» » علم كثيراً من ذلك . 

ا م ل ا 
ضرورة تدعو إلى ذلك كسد لَغْرِه أو ] إزالة خلل . وقال أبو زيد البلخي : مَن 
كان بهذه المثابة من الوزراء الكفاة الثّقات جاز أن يسكن في ا 


(14) نصصر بن سيار رافع بن حرى بن ربيعة الكناني (58/ام - 11١ه)‏ هو شيخ مضر 
بخراسان ووالي بلخ ثم خراسان وقد قويبثت الدعوة العباسية في أيامه , 
الترمانيني ص ص 876-8714 . 


مه 


وينتقل في الأقاليم. لأنه يُصِلحٌ البلاد» ويُسوس العباد, والمّلك الأعظم 
المسمّى الإمام, يسكن سُرّةَ البلاد ووسطهاء ولذلك اخختارت ملوك الفيس 
العراقٌ» وكذلك خلفاء بني العباس . 

وأما الوزير الثاني الخاص الذي يُعرّف بوزير التقييد» فإنه يتعيّنُ عليه أن 
لا يغيبَ عن موضوع الملك, لأنه يحتاج إلى مشورته ومراجعته في امك 
الحوادث» فلا يبعد عنه ليلا ولا نهار . 


4ه 


فصل في الفرق بين هاتين الوزارتين*) 
وهي فروق: 
منها أن وزارة التفويض عامة. ووزارة التقييد خاصة . 
ومنها أن تلك تحتاج إلى عَقَدَ ولاية وهذه لا تحتاج إلى ذلك . 
ومنها أن تلك يعتبر فيها العدالة والسياسة. وهُذه لا يغير فيها ذلك . 


ومنها أن ذاك يُؤَاحَذْ بما يطرأ من خلل» لأنه مستبدٌ بالتدبير» وهذا لا يوْخَلْ 
بذلك. 


(*) العنوان من إضافة المحقق. 


فصل في ذكر رسوم وزارة التقييدا 
فصل في ذكر رسوم وزارة التقييد وهي الخاصة . 


ومن وظائف هذا الوزير أن ينظرٌ في جميع الدواوين» ويستعرض 
حساباتهم وأعمالهم وَبُقَومِ معوجهم. ويصلح فاسدهم, ويعرض على الملك 
الجمل من ذلك, ولا يعزل الولاة» ولا يصرف من كان على رؤوس الدواوين 
والأعمال الجليلة» إلا بأمر الملك. لأنه كالواسطة بين الملك والرعية» ولهذا 
قيل: إن هذا الوزير لا يحتاج إلى ولاية وتقليد» لأنه مأمور في كل قضية» ولا 
يعتبر فيه ما يعتبر في الأوايين اوداك وري والعلوم » بل تعتبر فيه الأمانة 
والصدق» فإنه سفير بين الملك وأهل المملكة؛ حتى بضان الملك عن 
الامتهان بمباشرة الأشغال» فهو للملك كاللسان» بل كالحواس وينظر في أمر 
الرعية» ويسمع شكاويّهم» ويرفع رقاعهم. والذي يمكن من رفع الظلم عنه 
فيرفعه» والذي لا يقدر عليه لا ينهيه . 

وينظر في حال العمال والكتاب مع المستوفي *2, فينصف ببنهم ولا يمكنه 
من اليف عليهم ».ولا من الميل معهمء حتى لا تضيع الأموال ولا نظْلّم الرعايا 
والعمال» فهذا من خاص نظره الذي يلزمه هُ البحث عن دقائقه وأبوابه» إذ الملك 
لا يمكنه البحث عن ذلك. 


ا(#) العنوان من إضافة المحقق . 
26١‏ الذي يضبط الديوان. 
"١‏ 


وينظر في أحوال القضةة والولاة وأرباب المناصب» ويعلم المشكور 
والشكوء والصالح والطالح. والناقص الحال والتام المعيشة. ومن يستحق 
الزيادة والتقديم. ومن يستوجبٌ الصرف والتأخيرء وينظر في الحقوق 
السلطانية» والأمور المصلحية؛ والوظائف القديمة» فما كان حسناً وعدلآ أجراه 
وأمضاه. وما كان جور وحَيْفَاً أعلم به الملك. وتلطف في إزالته. لتكون 
السياسة محمودة., والدولة مشكورة, والنعمة محروسة, وهذه الوزارة همي التي 
تحتمل الشركة والانفراد كالوكالة . 
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فصل في ذكر المشورة 


ام تعالى معلماً نبيه عليه السلام : لوشَاوِرْهُم في الأمر فإذا عرّمْت 
فتوكل على الله [آل عمران: 154]. 


وقال عليه السلام : «ما خابٌ من استشارٌء ولا ندم من استخار»©. 


وقال: «المستشار مُوْتَمَنْ9). يريد بذلك أداء النصيحة إلى المستشير» 
وحفظ الأمانة للمشير» والمشورة التي يستعان بها في تدبير السياسة والآراء 
ماتيا والسياسة نظام الدولة» وصورة الملك, فإذا ضعفت الآلة أوفسدت» 
ضَجُْفٌ الملك أو فسدء إذا استعملت تلك الآلة فيه قال بعض العلماء: الآراء 
هي قياس الأمور مستقيلة عا أمور ماضية» ولها أمثال وأشباه» ومادة الرأي 
التجارب مباشرة» أو سماعاًء فلكثرة التجارب نُدبٌ إلى استشارة المشايخ» 
ومن قال باستشارة الشبان شَرَط أن تكون أمزجتهم صحيحة. وقرائحهم سليمة» 
وعلومهم ورواياتهم غزيرة. 


م نا اسم م 
وقال المأمون لولده موصيا ومعلما: استشيروا ذوي الرأي والتجربة 


ل بحت 

)7١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»» ص ؛ ١١‏ ؛ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» 95/48: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» من طريق عبدالسلام بن 
عبد القدوسن وهو ضعيف جداً. 


(11),أخرجه ابوداود (01178)» والترمذي )١877(‏ وابن ماجه (137/50) عن أبي هريرة. 


دا 


والجنكة, » فإنهم أعلم بمصارف الأمور. وتقلبات الدهور. وأطيعوهم وتحمّلوا 
ما يُلِظُون به من قولء يكشفونه من عيب» ا وفتق 
يُرتّقَء فإن من جَرُعكم المرارة لشفائكمء أشفق ممن أطعمكم الحلاوة 
سقامكم. 

قال القاضي المجرجاني ") رحمه الله : 
شاور سواكٌ إذا نابنْكَ نائبةٌ يوم وإن كنت من أهل المّشورات 
فالعية تلقن كتداسا باتافووينيا: "وله ترق اهيا ]لا صا 

وقد ورد في الأثر: استرشدوا العاقل» تَرشدواء ولا تعصوهء تندموا. 

وقيل: من أكثرٌ المشورة» لم يَعْدَ على الصواب مادحأء وعلى الخطأ 
عاذراً. 

وقال بعض العلماء: المشورة والآراء صناعة نفسانية صرّفة, فلهذا كانت 
أشرف,. كما أن الحمل على الرأس وغيره صناعة جسدانية» فلهذا كانت 
أخس . والنطأ في ذلك شديد الضرزن؛ والخلل بسخلاف هذاء فكم من دماء 
أريقت, وبلاد أخربت. 0-3 انتهكت. وسبب ذلك سو الآراء وخللهاء 
وفي ل : شاور قبل ل وتمكن قبل احم ٠‏ فينبخي للوزير 
إذا دمّمه أمر يضطربٌ له حاله؛ أن يثّت لبت في المشورة» ويُخمرٍ الآراء» ولا 
يَعجَل» فإنه لا يزيد الصعبٌ الثاني إلا سهولةٌ والفكرة إلا ضير : ثم يجدد 
الاستشارة بعد الأناة» فقد تبدو من الشرور بوادرٌ ليس لها ثبات» ولا هى على 
أصول. ولا خير في الرأي الفطير. ْ 
(58) القاضي 57 أحمد بن محمد بن أحمد بن العباس الجرجاني (-84١1١م‏ 

7 ه) هو قاضي البصرة وشيخ الشافعية في عصره وله التحرير والبلغة والشافي 

والمعاياة, انظر الزركلي, الأعلام ج١,‏ ص 7١7‏ . 
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فصل في وصف من يتبغي أن يستشار ومن لا يستشار 
يُختار للمشورة أهل العلوم الغزيرة» والتجارب الكثيرة» والحلوم الرزينة . 


قال البلخي : شاور في أمرك من جرب الأمور وحبّرها. وتقلبت عليه 
الحوادث وباشرهاء ما لم يُوهنه ضعف الهرّم . ولا يغيره حادث السقم . 


ويروى أن أكثم بن صَيفِي (11) حكيم العرب اجتمعت عليه بلو تميم في 
حرب يوم الكلاب» فقالوا: أشِرٌ علينا بالصواب؛ فإنك شيخنا وموضع الرأي 
مناء فقال لهم: إن الكبر قد شاع في جميع بدني » وإنما قلبي بضعة مني 
وليس معي من حدّة الذهن ما أبتدى له بالرأي . ولكنكم تقولون فأسمع. لأني 
أعرفٌ الصواب إذا مر بي 

سمعت القاضي الفاضل رحمه الله يُنشد مذاكرة: 


آنا بحاي لا االكت را يم 


(19) أكثم بن صيفي : هو أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث التميمي (510م - 4ه) 
وهو من حكماء العرب ومن الخطباء المشهورين في كلامه حكم وأمثال. 
عندما سمع عن بعثة الرسول محمد ذَكلهُ فإنه خرج مع ماثة رجل من قومه. فمات في 
الطريق. الترمانيني» ص ؟١١.‏ 


وقال : يستشار ذ فى الحرب ذوو العقول السليمة من العلماء» ولا يستشار 
أهل الحرب؛ كالرّند يستنبط منه النار, فإنه يُصليها ولا يَصَطليها. 


وقرأتٌ في رسالة كتبها عبدالله بن حمزة العَلّوي الاجم "الم تقان 
وصيته إلى عاملّين من عمّاله على بعض قلاعه: وواعلما أن للمشورة آفة إن 
سلمتما منها نما نفعها إن شاء الله : وهو أن المُشي رلا بد أن يجمع أربعة أمور: 
الدين» والعقل» والنصحء والمودة . 1 00 20 الصفة الداء 
الدفين. وبعد هذه الخصال تصِحٌ المشورة إلا تستمر ما لم يعلم 
المستشير طبع المُشِير» فإن الجهل بذلك يودي إلى 3 لأن المشير إنما 
كرابا باشب طيتة فإن كان متوهنا متهورا يقداما » أشار بالاقتحام على غير 
بصيرة» وإن كان يقظأ حازماً حارساً ولا قُلّبااا"أشار بما ينتظمُ به التدبير» 
وتصلح به الأمور» وتسد الثغور. لبعض المتقدمين. 
[3 كت فى بعاعية يعت رتسل مكتدييها وله ارضنةه 
نإ امت متكلفة يونا بوني «“للمتا عله برلا لمك 
وإن باب أمسر عليك الْتَوى فشاور ايا ولا تعصه 


ولغيره في المعنى : 


ل اي لبيباً فصر بعد ذا من تشاور 
فليس بشافيك الصديقٌ ورأيةٌ عدو ولا ذو الرأي والصدر واغرٌ 


وإذا كان المشير دون المستشير في أصالة الرأي» فلا يضرٌء بل ينفع. 


(0) عبد الله بن حمزة اه ١-5١1ه).‏ أحد الأثمة الزيدية في 
لك شري ١‏ القلْبي : المحتال 0 بتغلب الأمور, قاموس. 
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ويزداد به كما تزيد النار ضوءاً بالزيت. 

وقال بعض الفضلاء: اعدلٌ عن مشورة من قَصّد موافقتك متابعة لهواك» 
أو اعتَّمَدَ مخالفتك انحرافاً عنك, واعتمد على من تَوسى الحق والصواب لك 
وعليك . 


وقيل في منثور الحكم: من التمس الرْخص والموافقة من الإخوان في 
الآراء» فقد غش ورخان. كما أن من فعل ذلك في الفقهء أخطأ في الأحكام . 
ومن فعله في الطب. زاد في الأسقام . 

ولا ينبغي أن يُستشار النساء ولا الصبيان لنقص عقولهم. وضعف أرائهم » 

8 د 

وقل من خكم النساءء إلا وانقاد إلى الخطأ. 

قرأث في التاريخ : أن مصعب بن الزبير”» لما قدم البصرة متجهزاً إلى 
الشام لحرب عبدالملك بن مروان» بزل العطاءَ ونْدَبَ الناس للخروج؛ وكان 
ب طارونيااة اسان لبوا فأخرج عضري هيحتى تطبه في 


كر انق اربيز فتسامعت بن تميمء فخرجت معه فوجاً بعد فوج وبادرت 
رَّبراء جاريته. فيكت عئده» فسألها.عن ذلك فقالت: يقر الام إن 


(9م) مصعب بن الزبير (199-141م 75 - الاه) هو مصعب بن الزبير بن العوام بن 
خويلد الأسدي القرشي . كان مساعداً لعبدالله شقيقه فولاه البصرة والكوفة» حارب 
الخليفة عبدالملك بن مروان الذي سير الجيوش إليه وعرض عليه العراق طيلة حياته 
شريطة أن يتراجع عن القتال فلم يفعل حتى قتل . انظر الزركلي » الأعلام؛ جا ص 
1 

إضفرة الأحنف بن قيس (5941-119م “اق ه ‏ الاه) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن 
حصين المري السعدي المنقري التميمي أبو بحر سيد تميم. كان مضرب الأمثال في 
الحلم ولعبد العزيز بن يحيى الجلودي كتاب (أخبار الأحنف) . 


1 


الأحنف قد اربكسٌ في الفتنة» وخرج للطمعء » فقال: أصبت» ولست أمضي » 
ثم وَجّه إلى مضربه رده فلما بلغ ذلك مصعباً وعلم أن الناش يتقاعدون ؛ 
فقال: من أين دُهِيتٌ في الأحنف؟ فقيل : : من جاريته. بّعَثْ إليها بتححف 
اجا رالا مرعم ١‏ و أكثر, نواءت رح كع ناك ما يُبكيك؟ فقالت: 
عَيرني النساءٌ فقلن: خرج رجالا وجْبُنَ سيدك وفزع . فبَعث مضربه وخرج» 
فعجب الناس من ذلك» فكانت هذه من سّقطات الأحنف . 


وهكذا كانت دولة المقتدر بالله0©, كان في مبادئها من الضعف والوهن 
واختلال التدبير» وفساد قواعد المُلّكء مالا خفاءً فيه؛ وسببّه أنه ولي الخلافة 
وهو صغيرء وتصرّفت والدته وخالته وَقَهْرَمانتهُ في الملك, فكان ما كان. وقد 
يكون فيهن ذات العقل والرأي» وكذلك في الأحداث والصبيان» إلا أنه على 
التذّرة. 

وقال عليه السلام : «لن يُفْلِحَ قوم وَلُوا أمرّهُم امرأة*©. 


برو اك وار ل 16 37 
ل ل 0 


(4") المقتدر بالله  490(‏ 97م 787 ١ا"اه)‏ هو جعفر بن أحمد بن طلحة أبو 
الفضل المقتدر بالله بن المعتضد ابن الموفق» ولد في بغداد وبويم بالخلافة 46؟ 
وخلع بعد عام ثم أعيد تنصيبه, كان يستعين كثيراً بخادمه مؤنس الذي خرج عليه 
بالقوة المسلحة. وانهزم المقتدر بالله وقتل . الزركلي - الاعلام , اج ص ,١١6‏ 
(0*) أخرجه البخاري (44705). 
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فصل في كتمان الأسرار وكيفية المشورة 


ينبغي للملك إذا استشار في مُهِمْ أن ينفرد مع كل مشير على جدّة) 
وَيسمم ما يشيرية؛ ولا يحدّث به الآخر» فإذا اجتمعت الآراءٌ مَخصّها اختباراًء 
ونمّحها اختيارً» واستخار الله تعالى في أحدهاء ثم جمع الجماعة وفاوضهم 
في جميع ذلك» ولم يعيّن لهم أصحاب الآراءء ثم فاوضهم فيما تَرجَح عنده 
حتى يتفق معهم عليه فإن خالفوه استشار غيرهم» فإن خالفره وافقهم» إذ 
الجمعٌ من العقلاء أبعدُ عن الخطأ من واحد؛ وإذا عارضهم في رأيه معارض» 
فلا يجيبه بالرد أو بمعارضةء بل يستوضح منه ويُمْعنُ النظر» فإن الفكر والتأني 
محمود العواقب» قال القطامي”©: 


!ا 9 1 00 


وبُحكى أن المنصور لما بلغه خَلْعُ أهل إفريقيّة لطاعته» عَرْم على 
١‏ يله 7 00 
النهوض إلى قنشرين» والمقام بها وتجهيز العساكر منهاء والغزو في البر 


(*) القطامي (-/ا4/ام - ه)., هوعمير بن شييم بن عمرو بن عباد من بني بجْشّم بن 
بكر أبو سعيد التغلبي الملقب بالقطامي . من نصاري تغلب في العراق وهو أول من 
لقب صريع الغواني بقوله : 
(صريعم غوان راقهن ورقنه ‏ لدن شب حتى شاب سود الذوائب) 
انظر الزركلى , الأعلام» ج5»؛ ص .7١‏ 
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0020000 


ا 


والبحرء فأظهر الحركةً وأمرٌ أصحابه بالتأهُب لذلك» ولم يذكر الجهةً 
فاجتمع أ بو أيوب المَررُباني وعبل الملك والربيع الحاجب» فتذاكروا ذلك 
وتجمرا الظنون فلم يُصيبوا شيئاًء ولم يُقُدموا على مسألته. فقال عبدالملك: 

أنا نا أستكشفٌ لكم خبره» فإذا دخلنا إليه وأردنا 0 فتأخروا عني ساعة 
حتى أكلكة ففعلوا ذلك» فتقدَّم إليه وقال: يا أمير المؤمنين» قد تهيّانا 
الصيية الك وبقي علينا ما نتكاراه من الظَُّهْرِ ولا 
ندري إلى أين نتكاراه! فقال المنصور: يا بن الخبيثة» جلست أنت وفلان 
وفلان فقلتم كذا وكذاء وقلت أنت : أنا أكشفُ لكم خبر المنصور, اخرج فاكتر 
قيائية > ولو كل يوم بألف, وأما أن أعلمّك فلاء ولا كرامة .وكات ذللف حلفا 
منه وفطنة, والكتمان تدبير سياسة . 


يوويني الملك أن لا يجعل بين الوزراء وبين أصحاب الأخبار والبريد 
تعلقاً ولا التزاماًء فإن ذلك يطوي عنه كثيراً من الأخخبار» ويُوهن المملكة. وتنم 
الحوادث وهو لا يشعر بها. 


يُحكى أن الجانوة لمابابع لحلي بن موتي الرضا"") وهو مجرد. 2 
بي العباس ببغداد» فعْضِبوا لذلك. وقالوا : : لا نطيعه على إخراج الأمر من 
بيئنا» فاجتمعوا وبايعوا إبراهيم بن المهدي. وثارت اللو بالحجاز هد 
والعراق وطبرستان» وحاربوا الحسن بن سهل حتى كسروه » والأخبار إد ذاك 


(/1) علي بن موسى الرضا: علي بن موسئ الكاظم بن جعفر الصادق أبو الحسن الملقب 
بالرضا -/٠(‏ 18م ١١‏ “1١اه).‏ ثامن الأثئمة الاثنى عشر عند الإمامية» من 
مواليد المديئة من أم حبشية» عهد المأمون إليه بالخلافة من بعده. وغير من أجله 
الزي من اللون الأسود إلى اللون الأخضرء توفي بطوس قبل المأمون ودفن إلى جانئب 
الرشيد. الزركلي , الأعلام » ج56 ص ١/8‏ . 
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بارع الا اريس ملك امول بو ور تحكُم أصحاب البريد 
والأخبار» فتحيَّلْتٌ جارية المأمون إلى أن بعت بعئت له خلّعاً من خَزْ ووَشيٍ) 
وكتبت على بطانتها ما أرادت» وجعلت عليها بطائنٌ خلّقة فوق ذلك» فلما 
عرضت على الفضل حملها إلى المأمون. [ولما] أراد العامون للها تعججب 
من رداءة بطانتها ووسخهاء فنزعهاء فوَّجدَ الكتابة عليهاء فغضب من انطواء 
المخين عنه» يدك للفضل بن سهل» فقال: أردتٌ أن أكفيّك هذا الأمر ثم 
أعلمَك به . فلم يقبل عُذْرَه ورحل إلى العراق من وقته. وأمر أصحاب البريد 
ا عليه ولا يُحَبجَبوا عنه من ذلك الوفت. 


آلا 


فصل في احتياج الملك إلى معونة الوزراء 

إنه لن يصل الملك إلى ما يريد من إحكام التدبير وضبط الأمور إلا بحسن 
معونة الوزراء والأعوان. التي تجري على أيديهم الأعمال» وأن تستكمل 
المنفعة من الوزير حتى تتكامل فيه خلال» وهن : العلم بالأعمال التي يليها, 
وحسنٌ السياسة لهاء والنظرٌ بوجوهها وما فيه من أحكامهاء والنفاذ في معرفة 
لطائفها وغوامضهاء وإخلاص النصيحة حتى يُوْئْرَه المَّلك على نفسه وعلى 
الناس كلهمء وشدة المحبة له وإذا كان كذلك لم يُداهنْ أحدا في تضييع 
حق )2 ولم يلتمسه على الغش له ولم يستخفٌ بالخلل يراه في شيء من أمر 
دولته. ولم يلتمس الحظوة عنذه بمتابعته على هواه في الأمر الذى يتخوف 
إضراره به والعفاف عن الأموال» واستشعار الناس عن كل ما دعا إلى تضبيع 
عمل» وانتقاص حق» ويكلف الأهل والأعوان والبطانة مثل ما يكلف به نفسه . 


وقالوا: الوزارة أبعد الأمور عن أن تحتمل غ غير أهلهاء ويَسوِغ لكل أحل 

الطمع فيهاء لأن الوزير من الملك بمنزلة سمعه وبصره ولسانه وقلبه» أل ترى 
أن الملك مستور البَدَنِ عن الناس» مغلق الباب دون العامة» فمهما أمّر من 
أمر احتاج إلى أن تقذ وزيره على أحسن الوجره وأوجهها ليحجبه عن رعيته ؛ 
ومهما دفع إليه من شيء» احتاج أن يعَرفه صدقه من كذبه. زاحقة من باطلة0 
ومهما وصل إليه بيوت ماله وخزائنه» احتاج إلى أن يحفظه حتى لا يتحرك ولا 
يختان, وميه كان في أقاصي البلاد من خبر» أُوحَدَتْ فيها من حَدَثْ يطويه 
العمال, ويَكمُه الولاق احتاج ناث ينقد باذ ويعرض عليه الرأي.فيه. وأن 


/" 


يكون ذلك الأمر من رجل صحيح الرأي » صائب التدبير» فإن أمر الملوك أعظم 
من صلاح الوزراء» وأي ملك أسوأ لنفسه نظرأ من امرىء ه المنزلة 
ل نظراً من امرىءٍ جَعَل بهذه المنزا 

وليس من الصواب الشركة بين الرجلين ذ لي لزان بداخحلها التضاد 
والتنافس والتباغي والتحاسد والتنازع والتشاضة: وذلك داعية إلى فساد 
الأعمال, وضياع الأمور» فأما الصنف الذي ينبغي لأمثاله» فهوما احتيج به إلى 
الحفظ والأمانة» واستغنى يه التدبير والحكومة» وأما العمل الذي ينبغي إفراده 
به» فهو من الأعمال التي ينبغي تعجيلُ إمضائهاء وإبرام الرأي فيها. . 

وقال الحكماءٌ: إذا رفع السلطان وزيره إلى مرتبة من تكرمته. فلا يُتلفها 
بالإكثار لهاء والتصاغر عنهاء فإنه وإن حَسّن في ظاهر أمره قبح في باطنه» 
لأنه يرى أنه استشرف شِيئاً من فعله. ولكن يقبل منه طَوْله وشكره شكر من 
يجدٌ في نفسه الإصلاح بجميل المكافأة بالخدمة والنصيحة. 

وقالوا: لا يقُبل الوزير تفويض سلطانه إليه» وتتميم إمضاء ما لم يعهد 
إليه» فإن عواقب التفويض ردية» والتفويض مطية التكبرء وأخطر طرق 
الاسترابة» وإذا سلك الملكُ طريقٌ الإضرار بالناسء فليَجذِبهُ برفقي إلى طريق 
مصلحتهم » ولتكون صورته عنده المحبة للاحسان إليهم » ركاه للاضرار 
بهم وإذا دعاه | إلى شرابه ولْهوى فليكن الإعظام له فيه ار ا به 
وليستعمل التحرّرٌ منه في وقت البساطه إليه» فإذا شاوره الملكُ فلا يكلَّمهِ كلام 
العرشد لمن استهداء ما أشكل عليه ولِيّر فيه من الحاجة إلى غرض ما يشير 
به عليه أكثر من حظّه في فائدة ما بدا منه إليه . وإذا ذْكَرَ له خطأ كان منه» فليجل 
فكره في الاعتذار له منه» 507 أن يوافقه على دينه . 

وقالوا في وصاياهم : إذا ابذك عدرٌ بين يدي الملك. فلا تكلَمْه إلا بإذنه. 


وا 


0-0 


واذكر له أنك لا تطيقٌ النطق في مجلسه لجلالته عندّك جميع ما حضرك فيه 
وأظهر التهاون من قوله. والتبسم منه. فإنه يستشيطً وأنت وادعٌ» وتقع به التهمة 
وأنت آمنٌ ولا تتفي في مجلسهء فإن الغيظ يحرّكُ الانتصارء وليس يكون 
الاتتصار بحضرته إلا به ولكن حَرّك غضبٌ الملك بوجوب حُحجتك عليه 
ويل بينه وبين الأمر. 

قالوا: وسبيلٌ الوزير إذا كانت بينه وبين الملك مقاربة وانبساط في حال 
من الأحوال. فليباشرّه بها في الخَلوة» ولا يُنسى الصواب في الجماعة, وإذا 
عَنَبَ عليه في شُبّهة لاحت له في أمره» فلا يَقْبَلْ مسامحته إياه بالرضا عنه من 
غير تكشاب: وليه أنه لا يُؤثرٌ الحياة إلا ببراءة الساحة مخ سوء الظلة» فإن ذلك 
زائد في محله ومنبه على خطره. 


0/4 


فصل في وجوت النصح بالاستشارة 

فاعلم حيث قَدمتْ لحضرتك الشريفة احتياجح الملك. فيجب عليك 
00 عن ا عن النبي كَللِ أنه قال : إن الدّينَ لنْصِيحة» قالها 
ثلاثاء قالوا لمن با يسول أش؟ قال« نول ولرشولة ولائمة المسلحين 
ا 

وفي الحديث عن جرير بن عبد الله قال #انآييت رفول الله كلِهِ على السمع 
والطاعة, والنصح لكل مسلمٍ لهذا 

وقل استشار زياد عبدالله بن عمر في تقليد رجل القضاءء فأشار عليه به 
فاستشاره ذلك الرجل في القئول» فنهاه وم يْشْرٌ عليه ؛ فبلغ ذلك زيادأًء فقال 
له 1100 هذا؟ فقال: الدّينٌ النضيهة : وفنا تقستكماء 

وفي جزالة الرأي وسداده عند صعوبة الأمر واشتداده» تجب المباردة 
بالعمل والرأي السديد متى طهر وإلآ أعقب أثر تأخيره سو العاقبة» وحدوث 
الندم» كما قال أبو مسلم الراساني حين فارق معسكره وجاة | إلى العراق قادماً 
على المنصور لما استدعاه, وكان كاتبُه قد أشار عليه بأن لا يعودٌ إليه احتياطاً 
لنفسهى فلم يقي فلما ظهر له وجة الخطا قال: : تركتٌ الرأي بالريّ . فذْهَبَتَ 
مثلا. 
(م) روي هذا الحديث عن غير واحدٍ من الصحابة, أصحها حديث تميم الداري عند 

مسلم (00). 
(9) أخرجه البخاري (/1151)) ومسلم (05). 


و7 


معو و 0001 


ومن ذلك قولُ العرب: لو ترك القَطا ليلا لنام» وسببٌ ذلك: أن بعض 
أمراء العرب من اليمن يقال له: عاطس بن جلاح سار إلى الريان بن خلان 

5 2 م 5 #رم 
الحميري وهو في جمع عظيم» فاقتتلوا قتالا شديدا ثم تحاجزواء فلما اجنهم 
الليل قر الريانُ هارباً يوم وليلته» ولما أصبح عاطس غدا إلى القتال» فلم يجد 
فنزلوا ليصبّحوهم فأثاروا القطاء فخرجت حَذامٌ ابنة الريان من خبائهاء فرأت 
أسرابٌ القطا تمر بهمء فقالت: 
اليا فرنتيعنا )مكار هون “قلق ارك النقيها يا لمانا 
بصوت عال مجيزاً مرتجللا: 


5 7 8 4 25 د 9 م 2 6 5 اه 5 
إذا قالنت حدام فصدقوها فإن القول ما قالتثت لام 4 


. لوترك القطا ليلا لنام‎ )1٠( 
مثل يضرب لمن يحمل على مكروه من غير إرادته . وهو عجز بيت شعر قالته حذام‎ 
بنت الريان‎ 
ارقا ترتككا اركسارا ديو * “فلن “بك “النقييلا ال «لفانها‎ 
وكان عاطس بن جلاح سار إلى أبيها في حمير وخثعم وجعفي وهمدان ولقيهم الريان‎ 
في أربعة عشر حياً من أحياء اليمن فاقتتلوا قتالاً شديداً وفي الليل هرب الريان‎ 
وجماعته حتى وصلوا لمكان فعسكروا فيه, وفي اليوم الثالي طاردهم عاطس» وفي‎ 
الليل وعندما أصبحوا على مقربة من معسكر الريان فإنهم أثاروا القطا فطار ومر‎ 
بأصحاب الريان فقالث حذام لوترك القطا ليلا لنام ونصحت قومها بالرحيل لأن هناك‎ 
من أثار القطا فطارت. وفعلا فإن نصيحتها كانت في محلها ولم يتمكن عاطس من‎ 
٠ الريان فقيل:‎ 
- إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام‎ 


كل 


فثاروا معتصمين حتى التجؤوا إلى واد منيع , وجاء العدو صباحاً فلم 
يجدهم )2 وفاتوه » فكان ذلك سبب نجاتهم . 


ولما بلغ المنصورٌ وفاة أيه السفاح, وكان قافلاً من الحج ومعه أبومسلم» 
إلا أنه يتقدّمه في المنازل» وهو وإن كان ولي العهد إلا أنه خاف لبُعده عن 
الكوفة أن ينتقض عليه الأمره وكثْرٌ خوفه من أبي مسلم؛ فاستشار إسحاق بن 
مسلم العقبلي» فقال له: أنت بين أمرين مخوفين: أحدهما أن يسبقك أبو 
مسلم إلى الأنبار مع التباعد بينكماء فيَعْقَد الأمر لغيرك؛ قال المنصور: فإن 
سلمنا من ذلك؟ قال: يعارضك عبدالله بن على» وهو في مثل النحل من 
الرجالء» فيأخحذك ويعقدٌُ الأمر لنفسه. قال: فإن سا ذللن؟ قال: 
فالسلامٌ عليك يا أمير المؤمنين . قال له: فما الرأئى عندك إذاً؟ قال: تكتبُ كتابا 
كانه على لسان إخوتك : أن عمومتك وسائر أهلك قد عَقَدُوا لك الأمر وبايعواء 
وتبعثه مع رجل خبير عاقل وصيف؛ سكا سه فإنه سيقبضه 
ويعلم ما عنده» فإذا قرأ الكتاب فيعْرجج عن الطريقء» ولا يدخل الأنبارء فإذا 
عملت ذلك ركبت على قَعُود وتسلّلت خفياً. » فبادرت | إلى الأنبار في الطريق 
المختصرة» فتسبق الأمر ولظفن ف ففعل ذلك» فكان كما قال؛ ووَجَدَ عمه 
عيسى بن علي قد أمسك الأمر عليه حتى قدم فبويع . 

ولما عَزّمَ المنضور على قتل أبي مسلم وراسله مرةٌ بعد مرةٍ في القدوم, 


- انظرء أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن كَجراهيم الميداني » مجمع الأمثال» 
ج”7) تحقيق محمد أبو أبو الفضل إبراهيم (بيروث» دار الجيل» »)١9481/‏ ص ؟82. 
ولقد ورد على لسسان بعض الشعراء ما يشير لهذا المثل مثل مقال مسكين الدارمي 
00 

إليك أمير السؤمنين رحلتها تشير القطا ليلا وهن هجود 
على الطائر الميمون والجد صاعد لكل أناس طائر وججلود 


/ا/ا 


استشار عيسى بن موسى فى ذلكء فأمره بالتثبت والتوقف حيث يقول: 
إذا كنتٌ ذا رأي فكن ذا تَدَبْر فإِنْ فسا الرأي أن يَتَعسّلا 


فقال له : 


إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 


2 5 
فإن فسادٌ الرأي أن يُتَرَدْدا 


ومما قيل في جزالة الرأي وسداده؛ قولُ بعض الفضلاء البُلَغاء: فلانٌ له 
فكر عميق» ورأي دقيق » يعرف من مبادىء الأفعال خواتم الأعمال» ومن 
صدور الأمور أعجارٌ ما في الصدور, رأيه طبيب المملكة وراقيهاء وراقع حرق 


الدولة ورافيها. 


ولبعضهم : 
مُوَفْق الرأي ما زالت عزيمتئه 
كانجنا كان الآراء مسرليينا 
وقال آخر: 
ولقد أجاد القائل : 
لا ا ملوا 8 وذ ظلونه 
وتعوذوا بالله من أقلامه 
وقال آخر: 
بصير بأعقاب الأمور كانما 
وقال آخر: 
ل نكن 1 و 


7 


تكاد منها التعسال الصم تَنَصَدعٌ 


يخاطبٌ من كل الأمور عواقِيَة 


إن الغيوبٌ لها من الأمداد 
4 1 


إيم 3 


يُرى بصواب الرأي ما هو واقم 


يطرا عليه وصَنقله القعفف:* 


روبز 


في ذكر كفاتهم ونكت ألفاظهم وعفوهم ومدائحهم 


ويتألف هذا الباب من»: 


. فصل في الكفاة‎ ١ 


؟- فصل يشتمل على نبذ من نكت لطائف الوزراء ومحاسن ألفاظهم . 


+ فصل من كتاب آخر. 

4- فصل في العفو وما يجري مجراه. 

ه فصل لابن ثوابة . 

”- فصل في استعطافات الملوك والوزراء وطلب العفو والرضى . 
فصل في مدائح بعض الوزراء. 


(#) من ترئيب المحقق . 
4/ 


لابياب لاس 
فصل في الكفاة 
الكفاة هم الذين يجمعون بين البلاغة والسياسة؛ فيحكمون بعدليء 
واتفترن تقل ريحطلون الدولة "وير ون المساكة »«و لووقا الرعية؛ 
فإن انضافٌ إلى ذلك أن يكون في بلاغته صاحبٌ خط » وفصاحة لفظٍ. وجمال 
منظر» وفي سياسته ذا تحيل » وبح الخرره وثبات عزيمة. فقد لبس ثوب 
الفضل بعلمية وأخحل الحبل بطرفيه» وصَلْحَ لتدبير الدول والممالك» ومن 
شأن العرب الفصاحة والإسجاع والافتخار بذلك» وتكلفه في المجاملة. وكات 
في دولة بي ا جماعة منهم ومن ولاتهم ممن يوصف بالبلاغة والسياسة 
ولحسن التدبير» ونحن نذكر بعض البلغاء من غير اشتراط التقديم والتأخير. 
فمنهم عمرو بن العاص» مشهور بالدّهاء والذكاء والبلاغة والسياسة وتدبير 
الحروب والدول» وكان لمعاوية كالوزير والمدير لدولته والمشير. 
ومنهم زياد بن سْمّية المنسوب إلى أبي سفيان» لو خطيا بليقة: وإسائل 
وجيزة فصييحة, وسياسة مشهورة » وقتوارطة للأعمال مذكورة. 
والحججاج بن يوسف الثقفي » كان من الفصاحة والتمكن في البلاغة. 
والصرامة في السياسة. وَالحجَرْم في التدابير» في غاية لا تكاد تَدْرَكُ » لولا ! إفراط 
ظلم وععسف وتهور أخرسيه قن رتبة السراقن الفضلاء, [ القن درحه ة الأشقياء. 
ع يوسف بن عمر» وَالمُهَلْب بن أبي صَفْرَة وابئه يزيد والمسختار بن 
َف عُبّيدء وابن صُوحان» وخالد بن صفوان, وأكثر خلفاء بني أمية كانوا يعَانون 


م١‎ 


البلاغة في رسائلهم. والفصاحة في خطبهم. كمعاوية ومروان وعبد الملك 
وكان حازماً بليغاً. وسليمان ابئه كان عفيفاً عن سَفْكَ الدماء وعمر بن 
عبدالعزيز كان بليغاً عادلاً عقا نافيك ليا وغيرهم . 

ومن وزرائهم وكتابهم الكفاة البلغاء : قييصة بن ذُؤيب(1), ورجاء بن حيوة 
الكندي 49 وعمر بن هبيرة19؟)) وعبد اليه بن يحيى (44), 

وأما الدولة العباسية. فالقائ بعر برسم 17 الرحمن بن مسلم 
الخراساني, وكان أحلٌ رجال 0 با وهمة ة وبلاغة. 

ومن بلغاء الخلفات وذوي السياسة والتدبير: المنصور. ثم المهديٌ, 
وكان يباشر الأمور بنفسهء ثم الهادي. ثم الرُشيد. والمأمونٌ عالم بني 
العباس . والمعتصم سائسهم , وكذلك المعتضد» وغيره . 

وإلى الآن الخلافة في ذريتهم » والمعارف والفضائل تُقتبس من جهتهم . 

وأما من كان في دولتهم من الفا الفضلاء كفا الولاة والوزراء» فأكثر 


(41) قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني» توفي سئة (0١لام ‏ 7ه) وهو من مواليد عام 
الفتح . محدث ثقة من فقهاء المدينة اتصل بعبد الملك بن مروان. توفي في دمشق . 
الترمانيني ص .5١50‏ 

(؟4) رجاء بن حَيْوَة بن جرول الكندي أبو المقدام أو أبو نصر (١"الام‏ 7١١ه)‏ كان 
فصيحاً عالماً لازم عمر بن عبدالعزيز في عهد إمارته. الترمانيئي» ص .77١‏ 
(47) عمروبن هبيرة بن سعد بن عدي المَرّاري (18/ام ‏ ١١١ه)‏ بدوي أمي ولآه عمربن 

عبدالعزيز على الجزيرة سنة ١٠٠ه.‏ غزا الروم وانتصر عليهم. الترمانيني ص 
./١‏ 
(55) عبدالحميد بن يحيى . هو عبدالحميد الكاتب. 


,م 


من أن يُحصَّى » فمن مشاهير الكفاة الوزراء: أبو سلمة الخَلال0 00 
من تَسَمّى بالوزارة» وأبو أيوب المَرَرّباني» ويعقوب بن داود. والفيض بن 
صالح. والبرامكة بأسرهم. سيما جعفر بن يحبى » وأصلهم من ولد 0 
وكان مكرّماً عند الفرس من أرباب ديانتهم , وانتهت إليهم في العربية البلاغة 
والفصاحةٌ, والإحاطةٌ بعلوم الكتابة» وكان الناس ربما تُكلّفوا رف القُصّص 
والحوائج إلى جعفر لحصول تواقيعه على رقاعهم؛ ثم الفضل بن سهل 
المعروف بذي الرياستين » وأخوه الحسن» وكانا من الفرس يفا وكذلك 
الج بن خاقان» وولده» وعمرو بن مَسْعَدة ومحمد بن عبدالملك الرّيَاتَ 
على ظلم كان في سجيته» وأبومتحمة المهلئي؛ وسليمان بن وهبء» وداود بن 
الجراح» وولده» وعلي بن عيسى » وبنو الفرات» وبنومُقَلَّة وبنو جهير» وبلو 
رئيس الرؤساء؛ ويخبى بن هبيرة . 


(5:) أبوسلمة الخلال» (49لام ‏ ؟"1اه). هو حفص بن سليمان الهمداني كان يسكن 
بدرب الخلالين في الكوفة؛ كان حلقة الوصل بين الحميمة وبين خراسان وبعد 
انتصار جيوش العباسيين سلمت إليه أمور خراسان ويسمى بوزير آل محمد وأعلن 
الإمامة الهاشمية» ولم يسم الخليفة لأنه كان يرغب بأسنادها إلى جعفر الصادق وعبد 
الله بن الحسين وعمر الأشرف بن علي زين العابدين وعندما دخل عبد الله أبو العباس 
الكوفة بجاء أبو سلمة واعتذر إليه فقبل عبدالله الاعتذار» ثم تم تدبير قتله فقتل . 
الترمانيني » ص 455. 
وهئاك وزراء آخرون من الفرس والآتراك : 
الحسن بن سهل (451م 5؟ه) وهو الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي أ 
محمد استوزره المأمون بعد الفضل وتزوج ابنته بوران واشتهر بالأدب والتوقيعات 
وعاش سبعين سنئة . الترمانيني» ص ؟"1١‏ . ومن الأتراك الفتح بن خاقان بن أحمد 
بن غرطوج (851م 407 ١ه).‏ له كتاب البستان والصيد والجوارح وكان وذيراً 
للمتوكل وقد فضله على أولاده. انظر الترمانينى» ص 840. 


الذذا 


أب الطشششأه68ك550 


ومن وزراء الملوك من العجم مثل أبي نصر العتبي » وأبي نصر الكنديء 
وأبي الفضل بن العميد. وأبي القاسم إسماعيل بن عَبّاد وأبي إسماعيل 
الطغرائي ؛ ونظام الملك أبي الحسن. 

ومن وزراء ملوك المغرب ومصر مثل المنصور بن أبي عامر. وابن حَرْم) 
وابن زّيدون» وابن عمارء وأبي بكر بن القصيرة. وأبي عامر بن أرقم , وخاتمهم 
أبو القاسم بن عطية. 
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فصل 
يشتمل على نُبَذٍ من نكت لطائف الوزراء ومحاسن ألفاظهم 

أبو سلمة الحََلاّل وزير السفاح كان يقول: خاطَرٌ من ركب البحرء وأشدٌ 
منه مخاطرة من داخل الملوك . 

الربيع بن يونس وزير المنصور كان يقول: موائدُ الملوك للتشرف بهاء لا 
شع منها. 

أبو عبد الله وزير المهدي» من ألطف قوله: خير الكلام ما كل دل ولم 
ومن كلامه : عقولٌ الرجال تحت أَلْسِنة أقلامها. 

يحبى بن خالد وزير الرشيد» من أظرف كلامه قوله : ما رأيتٌ باكياً أحسن 
تبسماً من القلم . 

وكان يقول: لعن ناكم مقطا 

وقوله : المواعيدٌُ شباك الكرام» يُصيدون بها محامدٌ الأحرار. 

وكان يقول: ما أحدٌ رأى في ولده ما يحب إلا رأى في نفسه ما يكره. 


لكر ال يضاء قيل: 0 بيه لجوده» 


هم 


ويحكى عنه أنه لما عُزِلٌ عن الخاتم بأخيه جعفر» قال: ما انتقلت عني 
نعمةٌ ضارت إلى ؟ خي »2 ولا غَرّبت عني رتبة طلّعت عليه . 


جعفر بن يحيى وكيز ايشا كان يقول: شر المال ما لَزمّك إثمْ مكسبة » 
وُرمت الأجر في إنفاقه. 

00 بن 1 وذير 0 والأمين» * من 38 2 ٠‏ في الأمور, كان 
ومن كلامه: إياكم 00 الملوك بكل ما يقتضي خراياء 7 إن 5 
اشتدٌ عليهم, وإن لم يجيبوكم اشتدٌ عليكم . 

الفضل بن سهل وزير المأمون. كان يقول: من تباهة العبد شدةٌ هيبته 
لعولاء : 
ومن توقيعاته : الأمور بتمامهاء والأعمال بخواتيمهاء والصنائع باستداماتها. 

التفبل بن عاروة وزير المتتضيم ٠»‏ كان يشْبّه الكاتبٌ بالدولاب الذي إذا 
ل انكسر» وكان يقول: العيالة عن اليد مسألة. 

وَمَما جزيه من الأمور فآخير به قوله: : ما رأيث ت أقربٌ رضى من سخط»ء 

لا أسرع ما بين قرب وبعد من الملوك. 

محمد بن الفضل 5 00 عاتبه 00 0 6 اشتغاله 

أحمد بن الخصيب”» وزير | ا لما خلعٌ عليه للوزارة قال: مُكَل 
(41) أحمد بن الخصيب من وزراء المنتصر والمستعين تولى الوزارة مع المنتصر طيلة مدة ص 
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كمثل الناقة التي تزين للنحر. 
وعبيدك الله بن محمد بن يردا وزير المستعين» من كلامه : أسرفتٌ وما 

أنصفتٌ» امستتجد اميت 

مل 9 0 9 
وعيسى بن فرحذشاه وزير المعتزء كان يقول: القلم الرديءٌ كالولد العاق . 
وسليمان بن وَعْب وزير المهدي»: من ألطف كلامه قوله : عَزّل المودّة 

أدق من عزل الخلافة . 
وكان يقول: النفسٌُ بالصديق أنس منها بالعشيق . 
ولله دَرُه ما أحسنّ قوله : | ني أغاز على أصدقائي كما أغار على حريمي . 
ور يوماً في المرآق ا فقال: عيباً لا عَدمناه. 
ولما وَصَِفْه عبيدٌالله فال قد فول بان كما أنه أخ باز 00 

أحدٌء لكنتٌ ذاك. 
صاعد بن مخلد8؟ وزير المعتمد والموفق» كان يقول: النفس أصل لا 

2 حكمه وهي سئتان ثم مع المستعين لمدة سنة. 

(410) سليمان بن وهب (880م 11/7 م) هوسليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثي . 
ولد في بغداد وعمل مع المأمون وهو ابن 1 سلة) وولي الوزارة للمهتدي بالله ثم 
للمعتمد على الله فنقم عليه الموفق بالله فسجنه حتى مات . له ديوان رسائل . انظر: 
الزركلي ‏ الأعلام ج23 ص .5١١‏ 

(4) صاعد بن مخلد (8919م 5/ااه). من نصارى بغدادء أسلم على يد الخليفة 
العباسي الموفق, ونال حظوة عنده حتى تلكأ في المال لقتال عمرو بن الليث الصفار 
فتم الاستغناء عنه. انظر الزركلي ‏ الأعلام» ج73 ص 57١‏ . 

لال 


في قلمه, والكلامٌ الحسن مصايدٌُ القلوب. 

املو العسيق مره الفراك وزير المقشندو: كان زقول نما أريد الوزارة آله 
لصديق أنفعه , أو عدو أقمعه. 

علي بن مُقلة وزير المقتدر والقاهر والراضي » كان يقول: إذا أحببت 
تهالكت. وإذا أبغضت أهلكت, وإذا رَضيت آثرت. 

أبو نصر بن أبي زيد وزير الراضي», كان يقول: الهدية ترد بلا الدنياء 
والصدقة ترد بلا الآخرة . 

أبو الفضل محمد بن العميد وزير رُكن الدولة, من محاسن لفظه كتابئه 

ابيضل ال خران : نحن يا سيدي في مجلس أنس ء غني إلا عنك. شاكر إلا 
داك قد متحت فيه عيول النرجس» وتَورّدت خدود البنفسج . وفاحت مجامر 
ارج وفتقت فتفت قارات النارج» وأنطقت ال العيدان» وقامت خطباء الأوتارن 
وهَبّت ديا الأقداح, رمحت سوق الأنس» وقام منادي الطرب. وطلعث 
كواكب الندمان فحياتي إلأما حضرتَ لنحصل منك في جنة الخلد» ونتصل 
الواسطة بالعقد. 

أبو القاسم بن عباد وزير فَحْر الدولة» من حلّمه وسّعّة أخلاقه كان يقول: 
دارنا هذه خان. يدخلها من وفا ومن خخان. 
ولما سأله ابن العميد عن بغداد» فوصفها له بقوله : هى فى البلاد» كالأستاذ 
فى العباد. 
ومن أفصح كلامه قوله : الضمائرٌ الصحاحء أبلغ من الألسن الفصاح . 

6 ير أ ل مه 
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9 5 
وقال: لكل أمر أجل ولكل وقتِ رجل . 
وقال: قد يبلغ الكلام» حيث تقصر السهام . 
وقوله في وصف السر: وجدتكت 0 قلب الصب» ويُذيب دماغ ليت 
وكان يقول: الآمال ممدودة, والأنفاس معدلودة . 
وقال: المرءٌ عُنوان عقله» بل عيان قدره» ولسان فضله, بل ميزان عمله. 
وكان يقول: خيرٌ البر ما صفا وكفاء وشره ما تكدّر وتأخر. 

أبو إسحاق إبراهيم بن حمرة وزير أبي علي السْيمجُورِي. من ألطف 
كلامه قوله : ينبغي للأصاغر أن يتقدموا على الأكابر في ثلاثة مواطن : إن ساروا 
ليلا أو خاضوا سيل أو:واجهوا خيلا. 

ابو العام ابن عباد وزير فخر الدولة. كتب إليه بعض العلوية يخبر بأنه 
ررق 000 فأجابه بكتابته في رقعة الخال 01 الله بالفارس الجديد. 
والطالع السعيد» فقد والله مال العين رق والنفس ا والاسم علي لِيعلي 
الله تعالى ذكره» لحن زر لفحو لس (لاتعاى | مره » فإني أرجوله فضل 


ا وسعادة جه وقد بعت لتعويذه دينااً من مئة مثقال» قصلت به مقصد 


الفال» رجاء أن يعيش مئة عام ومن خلاص الذهب الإبريز من 5 
الأيام . 

وحدثني عون الهمذاني قال: سمعث أبا عيسى المنجم كول ممعت 
الصاحتّ يقول : ما استأذنتُ على فخر الدولة وهو في مجلس الآنس إلا انتقل 
إلى مجليق الحشمة, فأذْنَ لي فيه» وما أذكر أ أله فلل بين بلدق 2 أ د مازحني 

لطع اكير وينم وإنه قال لي فى شجود الحديت : بلغني أنك تقول : 
المذهب مذهب الاعتزال» والثيك نيك الرجال» فأظهرث الكراهية لانبساطه» 
4/ 


وقلت : وقَلّدتنا من الجدٌّ ما لا تَفْرُعْ معه لِلهُرْءء ونهضتٌ كالغضبان, فما زال 
يعتذرٌ إليّ مراسلة حتى عاودت مجلسّه.ء ولم يعد بعدها لما يجري مجرى 
المزح والهزل. 
وسمعت الهمذاني الوصي قال: لما توجهتٌ تلقاة الري في سفارتي إليها 

من جهة السلطان» فكرت في كلام ألقى به الصاحبّ» لل دري ذا 
أرضاه؛ وحين استقبلني في العسكر. وأفضى عناني إلى عنانه» جرى على 
ساني : «إما هذا بشَرأ إن هذا إلا مَلَكْ كريمٌ» [يوسف: ١‏ فقال #إني 
جد ريح يُوسْفٌ لولا أن تُفَندُون» [يوسف: 44]. ثم قال: مرحباً رسو 
ابن الرسول. والوصيّ ابن الوصي . 

وكتب الوزير أبو بكر السخُوارئمي إلى بعض إخوانه جواباً عن كتاب, وهو: 
قرأت كتابك الْعَدَت العوارة والمصادر, والحلو الأوائل. والأواخر الذي نثره 
غُرّره ونظمه ُرَره ونَشْرهِ مسك وعنبر» يقطر منه ماءٌ الكتابة وتسم منه روائح 
البلاغة. ماه ألفاظه 3 الخطابة» وينطق عنه لسان الفصاحة., وقد 
شكرتني أعزك الله على قضاءِ حقّ لم يسعني | إلا أن أقضيّه. وعلى أداء دين لم 
يجز إلا أن أله وزعمت أني عرّفتك من جَهلّك, ونبهت لذكرك من لم يكن 
اله للق لا وحن البدق + فانه الواجب على الخلق . ما ريت أحداً لا يعرفك 
إلا من عرب القمرٌ طالعاً» والفجر ساطعاًء والبرق ا والنيس والشرا 
والقَلّك دائرًء وهل يخفى على الناس النهار, أوهل يستتر عَلَّمُ على رأسه نارٌ 
وقد شكرئك على هذا الشكرء فلا تَعَدُ لغيره و آخرٌ الدهر. 

وله اعتذارٌ من تخلف المكاتبة : 
اماف د اللكريتان ا تاه هوه زان ةورع العيصيد 


كتابي إلى مولاي, أطال الله على الزمان بقاءه. وحفظ على الزمان بهاءه 
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وأدام عزّْه وعلاةه» وأراه في أوليائه ما شاه وجعل الأيام إلى مطالبه سغراءه. 
والصعود بحاجاثه كقلائ والأقران غرماءه. وأنا من الجفاء عليلٌ» ومن الشرية 
اللي قالبها ثقيل, وخماري منها عريض طويل . ذكر سيدي أني قطعتٌ 
مكاتبته تناسياً له وتهارنا به وإعراضاً عنه: وجهلا بما كان في يدي . منه» وقد 
صدّقته في الأولى . ولم ألم لاقي الأخرى, أما الكتابةٌ فقد انقطعت. والمودة 
ما ضيعت» والعهد بمائه على صفائه, لكن للأيام في قَطع علائق الحبال» 
وأسباب الوصالء, أسباب بعضهنا مق دادو الزْمانء ويعضهامن ذبرت 
الإنسان» وقد أقررت بالسفيه والتزمث تبعة الذنب بالمعاذير» فإن كنت 
اك حبق مده فد الخدت حين الورت: وإن عَقَقَت لمالم قم لمودة 
سيدي بعنايتههاء ولم أرعَها حقٌ رعايتهاء فقد أجملتُ لما وَذّت عليه سهُمه 
الفضلء وخليت له في السبق الخطل» وبسطت لسانه بالعدل» فوضع قلمه 
حيث و الملام؛ وركض علي ما أراد من حلية الكلام, ولولا أنه وجد 
بجنابي نا لما تمرّغ) ولولا أ: نني أجررته لسان البلاغة, لما أبلغ . 
وله استبطاء : 


يا أطيبٌ الناس 5 غير مختبرٍ إل شهادةً أطراف المساويك 
قر روئطا جر ان التذهر واحدة ”.كي ولا تمطليها ببعية الديكة» 
زرتني أيدك الله نصف زورةء ثم هجرتني مدة فترة) فليت شِعْري ما الذي 
أنكرث من أحوالي , وما الذي عظمت من أفعالي وأقوالي » ٠‏ فأقلع عنه وأثرتت 
مله . 7ك لسيدي أن يكون خفيف ركاب الملال» قصير خطوة الوصال» 
لا يدوم لإخوانه على حال» هذا وهو بالأمس يعلّم إخوائه كيف يَرَبٌ الود 


(59) هذان البيتان لبشار بن برد أنشدهما له في «ديوان المعاني» "11/١‏ 1 
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ولتتسيطاظا العريد ونج يزع اغبي وكين ترام علو الوفاء القلوب » 
وما أنهم عليه غير عينيٍ ناي قن أضنة بي فأبعدته بسببهاء من ألو وأنا 
المشتكى والشاكي» وبم اداو وأنا لمُرمى الرامي » سقى الله ليل لقنت 
سيدي فيهاء فلقد كانت قليلة؛ إلا أنها كانت جليلة» وقصيزة لكن حسرات 
فقدها طويلة» وأظئني لم أشكر عليها الدهر فسْبّنيهاء ولم أعرف قدّر النعمة 
علي فائتدي منها: 
قلبِتٌُ لها ظهر المِجَنْ وبطنه ‏ فلم ألق من أيامه عوضاً بعد 
وإني لاخشى أن أتعلم من سيدي السّلوة» وأن أقارضه الجفوة فيعديني 
برأيه» ويغريني بقلة وفائه. فيجمع علي أليم الفراق» ويسلبني كريم التلاق» 
وإنما القلوب عيون تتراةى» ووجوه تتلالى » وتجار تتبايع وتنشارى. ومن شعر 
أبي بكر الحُوارزمي : 
ما أثقلّ الدهرّعلى من رَكبّهُ حدثني عنه لسانٌ التجربّة 
لاانحمّدُ الدهر لخير سلبَة فإنه لم يععم دك بالهِبَة 
وإنما أخط فيك مذهيبة كالسيل إذ يسقي مكانا خْرَبَة 
والسم يستشفي به من شربّة وذا تفضلٍ علا في مرئبّة 
أخبرني من رآه بنيسابور وقد كَطّه الشراب» فطلب قُقاعاً”" فلم يجدهء 
فقال: لعن بما ... الفقاع لما طلبته . . . هجرت عتيقا والزلام ونعثلا0©, 
فإذا كان يهتفٌ بهذه الجملة لغير علة» فكيف به مع تفريع العلل» وتوسيع 


:0 الفقاع : شراب يصنع من الشعير له فقاعاث. 
)0١(‏ قد تكون هجوت عتيقاً والغلام ونعثلا» وعتيق : أبو بكر الصديق والغلام : الساقي » 


ذه 


الأمل» بمن يطابقه على كفره» ويوافقه على شره. 


ومن محاسن أبي الفضل بن العميد الوزير رقعةٌ استزارة إلى بعض 
أصدقائه » وهي قوله : اين السلا مفتقرٌ إليك معول في أعتابه عليك, 
فقد أَبَثْ راحه أن تصفوٌ إلا أن تتناولها يُمناك» وأقسم غناؤه لا طاب أو تَعِيه 
أذناك: فأما حدود نارنجه» فقد احمّرّت خجلا لإبطائك, وعيون ترجسه فقد 
حدّقت تأميلاً للقائك» فبحياتي عليك لما تعجّلت» لأنه لا يخبث من يومي ما 
طابء ويتكرر فيه الأصحاب,» وإنما نحن وحياتك في مجلس راخه ياقوت » 
ات نارنجه ذهب» وي دينار ودرهم » يحمايما رارجدهم الك العيدان 
0 إلى الأفراح» لكنا لغيبتك كعقْلٍ غُيْبت واسطثه» وشباب 
أخعدت جدته وأحب أن نكون إلينا أسرع من الماء إلى اتحدارب والقمر إلى 
مداره» ا أي الله مولاي - إلى بستان كأنه مر تخلقة علق ومن فلقه 
شرق اين أشجاراً تميلٌ فتذكره 3 الأحباب» وقد تداولته أيدي الشراب» 
وأنهاراً كأنّها من يد مولاي تسيل. أو من راحته تفيض» فحضرنا فلان» فعلا 
نجمناء وحمدنا أمرناء . . وتسهّل طريق الخير لناء فلما دَبْتَ الكؤوس فيهم 
دنوب البرء في الشقم, والنار في اله ٠‏ فإن رأى مولاي أن يجعل انسنا عدا 
عنده فقلت: سمعاًء ولم استّجز لأمره دفعاًء وألتمس منه الحضور إلى 
المجمع ليقرب علينا متناول البدر لمشاهدته» ولمس الشمس بمطالعته» فإن 
رأى أن يشفعني أسعفني إن شاء الله . 


ب 
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فصل من كتاب آخر 

علقت هذه الأحرفٌ على حافة ة حوض ذي ماء أزرق» كصفاء وذي لك 
ورقة قولي في عتابك» ولو رأيته لأنسيث أحواض مارب » ومشارب أم غارب» 
وقد قابلتني شقائق كالزنوج تجارحت,. فسال دماؤها. وضعف فبقي دمأؤهاء 
وشامتني أشجار كأن الحور أعارتها أثوابهاء وألبستها أبرادهاء وحضرتني 
نارنجات ككفرّات من سير دعبت أو تُدِيٌّ أبكارٍ حُلّقت, وق تبر ق 
الحاضرون لطول الكتاب» فوقفت وكففت» وصددت عن كثير مما له تشوة وقت 

وكان العاموة عالساء وبين يديه أحمل بن يوسف الكائب» وقد دعا 
كتاب عمرو بن مسْعَدةء فكرّرٌ النظر فيه وأعجب به ثم رمى به إلى أحمد. 
وقال: انظر إلى البلاغة في الإيجاز. فوجد فيه : كتابي إلى أمير المؤمنين» أدام 
الله اقتداره, وأجناده في الانقياد وجميل الطاعة. على أحسن ما يكون عليه جندٌ 
تأخرث أرزاقُهم, وانقياة حمناة وكفناة تراخت أغطباتهم ) واتحتلت لذلك 
أحوالهم: فرأيٌ أمير المؤمنين في العناية بأمرهم, والتفضل عليهم. فقال 
العافوة : استحساني إليه بعثني على أن آمر لهم بعطاء سبعة أشهر. ثم وَقّع 
لهم بذلك. 

وكتب عمرو شافعاً | إلى والي واسط: كتابي إليك وائقٌ بمن كتب إليهء 
معني بما كتب له وليشن يضيع من كان محجله بين اللقة والعناية , 

وقال عبد الحميد: العلم شجرة ثمرّها الألفاظ. والفكر بحر جوهره 
الحكمة . 
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وقال جعفر البَرْمَكي : البلاغة والبيان أن يكون الكلام محيطاً بالمعنى , 
م 2 
مجليا عن المغزى». مخرجا عن الشركة غير مستعان عليه بالفكرة . 


وكان الناس يشترون رسائل جعفر بن يحيى وتواقيعه بالأثمان الكثيرة» 
ويتنافسون فيهاء وقد قيل في أولاد يحيى البرمكي : وهم بيت الفضل والسياسة 
أولاد يحيى أربع كالأربع الطبائع فهم إذا اختبرتهم طبائع الصنائع , وكان كل 
واحد منهم قد تميّز بفضله. ا ا والسماحة في الفضل» 
والشجاعة في موسى » والجمال في اتزاغيم ‏ وكلهم شم هرا 


ويحكى 0 لما بَعَتْ إلى لى أبي مسلم يدعوهء وقد أحس كل واحد 
كيم اليو من البمعتدراء وقال في كتابه: | إن حكماءً الفرس تقول: 
خرف مانتكون الوزرا آمنُ ما تكون الملوك» وإنني قد مَهُدْت لكم البلاد 
والعباد» فإن خخراسان تحتاج إلى نظر وضبط . فلم يَزْلْ يعاوده ويراسله حتى 
جاءه فقتله. والقصة مشهورة في قتله. 


س اتيم ماه 


قال زو مور سوس الملوك يحتاج إلى وزير» وأشجع الناس يحتاج 
ل سلاح» ومَثْل الملك الصالح إذا كان وزيره فاسداء مثل الماء الصافي 
العَذْب فيه التماسيح . 


وقال بزرويه: لا تغتّررُ بكرامة الأمير إذا غشّك الوزير. أخذه ابن العميد 
فقال: 


2 2 وهام 0 3 5 
هيهاتٌ لم تَصِدُفُكَ فكريُك التي قد أوهمتك غنئّ عن الوزراء 
لم تُغْن عن أحدٍ سماء لم يُجِدٌ أنشيا ولا أرض بغير سماء 


وكان جعفر البرمكي لا يجلس إلا في طرف | إيوانه» فقيل لأخيه في ذلك 
فقال: : الأشرافٌ في الأطراف يتناولون ما يريدون بالقذرة» وبنالهم من يريدهم 


بالحاجة . ' 
6 


وقال عبيدالله وزير المهدي : البلاغة ما فهمته العامة ورضيته الخاصة . 

وقال الصاحب: أبلغ الكلام ما سبق معناه لفظه . 

وقد أحسن البحُتري في قوله : 
حُزْنَ مستعمل الكلام اتيارا وتجِئبّنَ عنفة التعقيد”6 
وركيين الى الفدرب ادرف اب شغلل المرام البعيدة 

ومن محاسن لطائف الوزراء: 

قال الفضل بن يحبى : ما قَدْرٌ الدنيا حتى يُمدَّحَ من يجود بكلهاء فضلا 
عن بعضها. 

وقيل: رأى المهدي فى قصره خزمة خيزّران؛ فقال للفضل: ما تلك؟ 
فقال: عروق الرمان يا أمير المؤمنين . لم يرد أن يقول «الخيزران» لموافقته اسم 
آم الرشي: 

وكان القاضي أحمد بن 7 دواد يشتغل بأمور الخلفاء. ويضاهي 


الوزراء. 00 0 ما كلمي -0 0 قط 0 5-6 0 
عاق لمارا 


قال ابن القُرات : أربع من تعودّهن لم كو كين الشمع والقد040) 


والبحيشن والقلج» 
(؟0) في «الديوان» :771//١‏ ظلمة التعقيد. 
(0) في «الديوان» وركبنٌ اللفظ.. (04) والند على الأريجح وهو الطيب. 
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أهدى الصابىمٍ إلين الوزير أ بي محمد المُهُلِي دَواةٌ ة ابنوس رف لهاء 
وكتب إليه. قد خدمتٌ سيدنا بدواة تداوي مرضى عفاته: وتروي قلوب عداته, 


على مرفع يدن بدوام رفعته» وارتفاع النوائب عن ساحته . 
ومن تواقيع الوزراء وفصولهم : 
وي إلى الصاحب بن عبّاد تتضمن استطلاع رأيه في 


تصريفه » فوقع عليها : التصرف لا يلتمس بالتكلف » إن احتجنا إليك صرّفناك» 
وإن استغنينا عنك أحسنا إليك وَصَرفناك , 


ولمع الميكالي في رقعة متعتب متعتب شاك : النعمةٌ عروس » مهرها الشكن 
وثوب صَوفه النشر. 

وقيل : إن 55 وفع رقعة بنقطة» وفي رقعة بألف» وذلك أنه التمس 
منه بعض القضاة شيئاًء ثم كتب في آخر رقته ٠‏ فإن رأى مولاي يفعل ذلك قعل . . 
فوقع قبل فعل ألفأء فصار: أفعّل, فخرج التوقيع ولم يشعر بهء ثم رجع فقال: 
0 0 ؛ فإنه وضعها في رقعة على لفظة «يفعل) 

ووقع بعس الوزراء ف مؤامرة بذكن الأمان» وكتب لبعض المعاندين : 
0 8 
يؤمن» ولا يؤمن. 

وله في الاعتذار عن هارب : من خشن مقره» حسن مفره. 

ورفع إلى الصاحب أن رجلا غريب الوجه يدل داره» ويسترق السمعء 
ويلقل الأخبار» فوقّم عليها : منزلنا خحان» يدخله من وفى ومن نحان. 

إن 
ووقع بعضهم إلى وكيل له على عمارة بساتينه وضياعه: استكثر من شجر 
/ا4 


ومعص يصوي ب و 


الفرصاد(*», فإن خشبّها حطب. وثمرها رُطبء. وورقها ذهب. 


وكتب ابن الزيات إلى ابن طاهر: قطعتٌ عنك كتبي قطع إجلال,» لا قطع 
إخلال. 


وكتب يحبى بن خالد في الاستبطاء والاقتضاء؛ ولم نسمع بأوجرٌ منه: في 
شكر ما تقدم من إحسانك, شاغلٌ عن استبطاء ما تأخر منه . 

. واشتكى إليه رجل من عامل واسط مرة بعد مرة» فوقّع إلى العامل: اكفنى 
أمرهء وإلا كفيته أمرلة: 

وفع فخر الملك أبوغالب وزير ابن بوي في رقعة : سماع السعاية قبيحة, 
0 ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستورء ار أنك في 

رة شيبك,» لقابلتك بما يقتضيه فعلك, ويرتدع به مثلك. فتوَقٌّ ويحك 

الم فإن الله أعلم بالغيب» فطوبى لمن شغله ما يعنيه عما لا يعنيه. ٠‏ ثم 
دفعها إلى الحاجبء وقال له: انوج إلى الباب» ونادى باسم صاحبهاء فإذا 
طهر اقرأها على الناس, ثم أنفذها إليه اقل لينم فض الناس بالدعاء 
لهم بوالعام عانه . 

رُفعت إلى يحيبى بن خالد البرمكي رسالة ركيكة العبارة, مط ين 
فوقع : الخط جسم روه البالااقه ولا خير في جسم لا روح فيه. 


وكان بعضس أولاد المتصرفين قل قصد عبيد الله بن سليمان الوزيرة», 


(00) التوث. 

(05) عبيدالله بن سليمان الوزير 8459 - ١١كم)‏ (1155اها 188اه). هو عبيدالله بن 
وهب الحارثي أبو القاسم وزير الخليفة المعتمد العباسي ثم المعتضد وهو وزير وابن 
وزير ووالد وزير القاسم بن عبيدالله قال فيه ابن المعتز: 
هذا أبو القاسم في نعشه20> قومواانظروا كيف تسير الجبال ب 
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وواصل رقاعه إليه يطلب منه الأعمال والأشغال والأقطاع , وكان فيه 58 
وجهل 2١‏ فلما ألَحٌ عليه وأبرمه » َف في ظهر بعض رقاعه : يا هذاء قد أكثرت 
فيما تلتمس» ولس أعرفك بالكفاية فاقلّدك الأعمال» ورقاعك هذه ندل غلى 
قدر ضياعتك 2 وتمنع من الاستنامة إلى كفايتك, فردّك أسهل من تقليدك, وقل 
رَسَمْنَا لك بكذا وكذا فاسبّعنُ به في بعض المصارف, واشغْلٌ نفسك بالتدرب 
على التمازقة: 
. ورفعت إلى جعفر بن يحيى رقعة سعاية تتضمن: أن فلاناً دعاني إلى 
ءِ - م 

طعامه لخصوين الات الخاصة 0 عظم الحال» وكثرة 
المال. فوقّع فيها: لم نحمّدُك على : نصيحتك, ودَمَمْناه على سوء اختيار 
الإخيوان . 

والعسد رن قاقية و كيووق نكي ادناه لسن الراة إلى 
المعاد, ظلم العباد. 

ومن التواقيع المتقدمة في ذُلك: قد كير شاكوك, وقلَّ شاكروك: فإما 
عدلتٌ» وإما اعتزلت. 

ووقم الفضل بن سهل في رقعة. خائفب من عاقبة أمر يتولاه : ليس عليك 
بأس» ما لم يكن منك يأس . 

وكتب صاحب أرمينية | إلى المأمون: : أن الجبد قد استطالوا علية؛ 00 
في طلب القع سر قا اللي 0 عتزلٌ 
عملنا. فلو عَدَلْت لم يواه ولو قوبت لم يَهبوا. ثم قد أمرهم من أحسّن 
أدبهم , وأوصلهم حقهم . 
ّ الورعاي ب الأعادم رع 4+ ص 79. 
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«ألّم نريّك فيئاً ولِيداً. ولَبنْتَ فينا من عمرك سنينَ» وفعلت فَعْلَنك التي فعلت 
وأنث من الكافرين 9:4 . 
ووَفّم الصاحب في كتاب استّحسّن بلاغته: «أفسحرٌ لهذا أم أنتم لا 
وأما التواقيع بألفاظ القرآن وأحاديث النبيّ عليه السلام فكثيرة جدأء 
استعمله العلماء الفضلاء» وهو حَسّن في الجد من الأمور» محظور في المزح 
والمطايبة» وقد كانت الصحابة والصدر الأول يُصَّدّرون كتبهم بآيات القرآن» 


ويذكرون منه ما يتعلّقُ بالوعد والوعيد» والنهي والأمرء إلى غير ذلك من 
الأغراض» ولو تتبّعْنا ذلك لطال الكتاب. 


(01) هي الآية 14 من سورة الشعراء . 
(0) هي الآية ١١‏ من سورة الطور. 


فصل في العفو وما يجري مجراه 

قال الله تعالى : لوالكَاظِمِينَ اَي والعافِينَ عَن اناس وله يُحب 
المخينين؛ [العتراد 0 0 اه 

ل راضم بن امن لفون مد ب ذنبي امطواين أن يُحيط 
به علرء وعفوأ مير المؤمنين أعظم من أن يتعاظمّه ذنبٌ. فعفا عنه . 

وفع الفضل بن صاك فير نائب من جرم : : التوبة للذنب كالدواء 
للمريض» فإن صحّث توبته» كمّل الله شفاءه وإن فسدت نيته» أعاد الله عليه 
داءة» ولا ينبغي للوزيرأ 3 د علو سفك الدماع ولا حطالأقدار إلا من 
بعل تحقق الاستحقاق» ومن استعجل في العقوبات ندم ومن اتبع أحكام 
الشريعة سَلِمء ومن ظلم ظلمء ولا ينبغي للوزير أن يعاقب بالتخليد في 
السجن» فإنه نوع من الإماتة. 

وقبل: إنه لِيمّ بعضٌ الوزراء في طول سجن بعض الجناة» فقال: به 
أمرافين نفسانية خبيثة» لم ينجح فيها أدوية العقوبات» فكان السجن ردعها 
وكقّها. 

ولا ينبغي أن يُعلنَ الوزراء بعقوبة من لم يعلن بذنبه» فتكثر اللائمة؛ بل 
يضع لذنب السرٌ عقوبة السرء ولذنب العلانية عقوبة العلانية؛ إلا في الحدود 
المأمور بأفعالها ولتكن عقوبته للأدب لا للغضب . وقد ذكرث بعض ما ينبغي 
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من ذلك في كتابي «الملوكي) المؤلّف للملك خوارزم شاه وينبغي للوزير أو 
مَنْ ينُب عنه أن يتفقّدَ حال أهل السجن في كل شهر. فيخرج منه مَنْ قد حصل 
تأديبه وزّجرهى ويتلطف في إخراج مَنْ ف ذنبه» أوكان له غريم يمكن رضاهء 
ومَنْ كان فقيراً» قام بموؤنته من بيت المال. 
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فصل لابن ثوابة من كتاب إلى وألر 

أما بعدُّء فإن النعمة عند أمير المؤمنين توجب عليه الشكرء أو تقضي عنه 
اعتماد ما أكسبته المثوية والأجرءٍ وقد علمتٌ حال أهل الجرائم المحضيل في 
السجون بأمصار عملك» وقد أظلهم من الشتاء والبرد إلى ما هم فيه من الضَّنْك 
والجهد. وهمء وإن كانوا ذوي جرائم قدّموهاء وجنايات اقترفوهاء وأحداث 
ارتكبوهاء فإن الأمير المؤمنين رأفةً بهم مع مأ أقامه من الواجب عليهم » وقد 
أمرك بإحصاء عمنْ في الحبوس من أرباب الجبرائم الذي لا يسوغ إخراجهم ) 
ولا لهم مال ينفقونه» فتثبت اتعانيم ' وتبتاع لكل رجل منهم قميصاً وسراويل 
وقَلَنسوة وللمرأة رداك وخماراً وقميصاً. وإحضار آمنين من جهة القاضي» 
عارفين بذلك؛ مباشرين له, وابعث كتابك وكتاب القاضي بتفصيل ذلك 
وصحته 0 شاء الله . 

دونع بعض الوزراء في 4 والي لالم : لا نطل سجن ذوي الجرائم 
سوى منْ تكررت جنايته» وأيست توبته» واتصل شره» ولم توجب الشريعة 
قتله» فَيُسَلّد في السجن, ويُمان ويُعال» ا 


ولما ولي المهدي» تَفقد السجن وأطلق طلق أكثر مَنْ كان فيه» فقبل له: إنك 
تردري بذلك على أبيك. ولتفبسك تونيخه فقال: لا» إن ع 
بالذنوب» وأنا أطلقهم بِالعَقُو ' 


وقل يدهم الملك حادتثٌ من فو الأعداء والخوارج» فيكون من الصواب 


اول 


ا 5 # 2 
تقديم أهل السجون في ذلك المهم, كما فعل كثير من الملوك الاول» فإنهم 
كانوا يقدمونهم في الأخطار والمخاوف», كما فعل كسرى حين قصله سيف بن 
ذي يرن( يستنجده على الحبشة حين تغلبوا على بلاد اليمن. 


المهلبي من قصيدة : 
وما كنت إلا الشمس أخفى ضياغها 
وكانت 00 السيوف حبوسكم 
ولأبى عباد البحتري : 
وما كاذافاك السحيية إل قينا 
فلا لشن لمي الله :فيك فيه كلف 


بدا طالعا يرا شعت ظلمتها البدر 
يم ى 8 *“ى 7 1 
اضعنا وإن نشكر فقد وجب الشكر 


(54) سيف بن ذي يزن 015 - 14م 00-11١‏ ق ه) هوسيف بن ذي يزن أصبح 
ابن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري من آخر ملوك العرب القحطانيين. ولد 
في صنعاء وساهم فيما بعد بإخراج الأحباش من اليمن بالتعاون مع الفرس وبعد 
إخسراج الأحباش تم ضم اليمن إلى فارس ثم قشل سيف بن ذي يزن على أيدي 
الأحباش . الزركلي ‏ الأعلام؛ "ا ص 718 . 


فصل في استعطافات الملوك والوزراء وطلب العفو والرضى 
وما يحسن من ذلك ويحمد 
أمر عبد الملك بن مروان بقتل رجل مذنب» فقال له: يا أمير المؤمنين» 
إنك أعرٌ ما تكون في نفسك» أحوج ما تكون إلى ربك؛ فاعفُ عني له فإنك 
به تعان» وإليه تعود» فعفا عله . 
تعذيبهم ) فكتب ا الأبيات : 
رعاك الذي اسعرعناك أمر عباده اي ل المنفضل 
ساقت تأدياً وتَعفوتطولاً وتجزي على الحسنى وتعطي فتجزل 
فلما قرأها أدركته الخشيةٌ فأطلقهم وأحسن إليهم . 
0 0 
وكتب عامل مقبوض عليه إلى ابن مُقلة: نحن في الصحبة كالنسرين» 
لكنني واقع, وعلى الطائر أن يغشى أخاه ويراجع . 


ويُحكى أن أبرويز الملك غضب على بعض أصحابه لجرمٍ عظيم » 
يعدرفة عليف ثم سأل عله بعد مدة أجل يميا لحر إعنيحانة؟ فقا 


السحان: لم يتعهّده سوى الغهليد المغني » سه إليه كل يوم بِسَلّة فيها 
طعام . فأحضره أبرويز “5 وقال له : ويلك» غضبتٌُ على فلان لعظيم جرمه, 


)5١(‏ أبرويز: هوكسرى خسرو بن هرمز 10م <ه. تولى الملك سنة 84م ساعده 


١١ه‎ 


وتجافاه الناس لذلك غيرك» فإنك تصله وتتعهده, فقال : أيها الملك؛ إن البقية 
التي بقيت له عندك حتى أقرت روحه في بدنه َقِيت له عذل عبدك أن يَقُوته 
اذ سلة من طعام+ فقال: احسنت واصيت» وقد وهيث لك جرمه . 
وتقدير الكلام : إنك لما عدلتٌ عن قتله إلى حبسه. دل على أنك ك أردت بقاءه 
وقد ساعدتك في هذه الإرادة. 0 

وقرأتُ في كتاب «المجلس» للصابىء: لما قَدِمَ عبيدالله بن سليمان 
الوزير من الجبل في أيام المعتضدذ. صار إليه أبو العباس وأبو الحسن ابنا 
الفرات, فوجدأه يميز أعمالا وكتباً» وبين يديه كانون ااريخرف نيما" يحتاج 
إليه» فدّفع | الأ العباس إضبارة ضخمة, وقال: يا أبا العباس». هذه وقائع 
وسعايات بك وبأخنيك من جهة أسبابك وثقاتنك. وَرَدَتْ علي فخبأتها لك 
لتعرف من ينبغي أن يحترس منه» وتعامل-كل واحد بما يستحقه. فأكثر أبو 
العباس من شكره والدعاء له وبدأ أ بو الحسن في قراءة الأوراق» ل 
العياسن وقال :لا تقرأ شيئاً منها . وأخذ الأوراق من يده فطرحها في النا. وقال: 
ما كنت لأقابل نعمة الله تعالى بما وهبه لي من تفضيل الوزير وإحسانه 
بالإساءة إلى أحد يكون هو سببه . ٠‏ ثم نهض» وقال الوزير غبيدالله : ما أردتث 
تفرد بمكرمة, | لا وسبقني إليها أبو العباس وزاد عليٌ فيها. 

وما أحسنّ قولٌ إبراهيم بن المهذي حين استعطف المأمون واعتذر إليه» 
فقال : )0 0 ٠‏ 


- الإمبراطور البيزنطي موريس بعد أن خلع أباه هرمز. الترمانيني» ص 19/8 . 
والخهليد هو المغني عند الملك ذكره الشاعر البحتري في سينيته الشهيرة ولفظه 
(البلهَبل) ش 1 

َوَهْمت أنَ كسرى أبرَن ٠‏ (ُمُعاطي والبلهَبدأنسي 


١ 


لله يعلمّ ما أقولُ وإنها 
ما إن عصيتك والغواة تمدّني 
فعفوتٌ عن من لم يكن عن مثله 
إلا العلوعن العقوبة بعدّما 
نفسي فدأوك إذ تل معاذري 
ورحمتٌ أطفالاً كافراخ القطا 
وللشريف ا 


نابعث حال سد لزيا 


وللصابىء في إشهار العفو: 


.و ٠ ٠‏ 0 28 
ومن الظلم أن يكون الرضى سرا 


رسع 


وجنين والدة 5 0 


بقيثت فما قد مضى قل مضو 
وأنت تراني بعين الرضا 


وقد الإنكار وس النادي 
مفِلّما شاع ذاك في الأشهاد 
مشلماسُرٌ بالتكير الأعادي 


بشطنا على الآثام لمنا 


رأينا العفوّمن ثمرالذنوب 


وأحضر رجل عند المهدي وهو مقيّدء فجعل يعدّدُ عليه ذنوبه. فقال: يا 
أمير المؤمنين»: اعتذاري بما نسبتني إليه يرد عليك حيث أقول : لاذنبَ لي؛ 


وإقراري بما يعدّد أمير 


ير المؤمنين يلزمني 3 لم أجنه» ولكني أقول: 


لئن كنث ترجو في المشوية اها 


فلا ال بعك المعافاة في الأجر 


فصل في بعض مدائح الوزراء 


قال عمر الربيب في خالد البرمكي : 


حَذا خالدٌ في جوده حَذُوَ بردمك 
وكانٌ جرااحام يُدعَون قبِله 
يُسمُون بالسؤال في كل موطنٍ 
فسماهم الزوارٌ ستراً عليهم 


فمجدلُ له مستطرفٌ َيل 
بإسمر على الإعدام فيه دلسيل 
وإن كان فيهم نابة وجليل 
وذلك من فعل النبال لعي 


أصل ذلك أن خالداً البرمكي حضر بمجلسه جماعة من الأدباء» فحضر 
سائلٌ فقال بعضهم : انظروا لهذا السائل فقال خالد: الأوْلى تسميهم بالزوار, 


لا السّؤال. 

وقال محمد بن مناذر: 

3 5 
لهم رخلة في كل عام إلى العدى 
إذا نزلوا بطحاءً مكة أشرقت 
نما شُلْقَتُ إلا لجودٍ أكفُهمْ 

وله: 
سال الندى هل أنت حر فقال لا 
ففلت شراء قال. لا بل وراقةٌ 


١ 


0 إلى ليت العتيق المطهر 
ا 


تناقلني من والدٍ بعد والد 


م م6 # 
ولأبى الحجناء نصيب : 


د الخسروق إذا امهنا الشرى 
فإذا جهلتٌ من امسرىء اعراقه 
ل بيناً قل 5 د 
أقام الندى والجودُ في كل منزلر 
وقال أخخر: 
نا 8 
للناس والجود حذ وأرى 
يفعل الئاس إذا ما وَعَدُوا 
2 . 
وللغزي في العلاء بن مكرم : 
ومن العجائب أن صلب نواله 
ولأبي الفتح البستي : 
ل 8 يد" ب , 0 
ظل الوزير مُقيل كل سعادة 
من شاءَ منشا غبطة وسعادةٌ 
وله: 
إذا دهى شطب فاراق 
وإنة ٠‏ :مضنا اليل +دا لوز 


3 59 8 00 ى 
نْضِر النبات بها وطاب المزرعٌ 
وتعالياينة فانظر لعي ما يصلع 


يقطعم أعناق. البيوت الشوارد 
به الفضل بن يحبى بن خخالد 


0 


.و 
مم 


وإذا ما فعل الفضل وعد 


قلمُ جرى يوم الهبات فما انثنى 


0 بو # الام #2 
يجد المؤمل في ذراه منتشا 
بلقائه يذْرك ويلخحئ ما يشا 


5 
تغلي عن الح لجيشٍ وتسريبه 


ولأبي بكر القهستاني 
دعيتٌ نظام الملك فا - الملك 


ولأبي سعد الرستمي في الصاحب: 


.+ 9 
ورث الوزارة عن أبيه وجحده 


يروي عن العباس عبادٌ وزا 


ودام على أعداء دولتك الهلك 
ودان لك الجودي واستوت الفلك 


موصولة الإسناد بالإسناد 
رتَه وإسعمبام ميل : عن ٠:‏ عباد 


ولأبي الفتح البْستي في أبي نصر العْتّبي : ش 


شرفٌ كعقّد الدرٌ واصل بعضه 
ويلا كايام السنين ترادفنت 
ولغيرهء وتروى له: 

أبلغ مقالي كُلّ عافي مجنّد 
عَرْجِ على المولى الكبير المرتبّى 
: َف مزبة"الععيرن وحبه 
لبن الرجاء إلى لاه نه 
لا زال في ينم أغسر مشر 
ليقيم كل مُوُوْدٍ ويُليمُ . 
ولا الترن البيغةتق 

فيه وبالغ : 


آبافهبا” #مكيرن. “الأعسياد 


فزت في .قصله أن يهتدي 
0 ارات اك ا 
اللي م الح ف ري 
بسعادةٍ غراء تطَلُمُ في غد 

ال ل 
ل مسهدكل ويضصم كل مبدد 


في أن نَضصْر سابور وزير بهاء الدولة بن بُويه وقد أغرق 


ال سي 2-0007 ادوا تار 


١٠ 


.4 


مذ بالوزير أبي ا 


سرف فإنك في ا بعاود 


ومن مديحه: 
لوأن سَخبان باراه لأسحبة 


أرى الأقاليم قد ألقت مقالدّها 
وباس سبعتهامنه بأربعة 
حم تجنب «لا) يوم العطاء كما 
أطرى :راشب بالافتسار أنذنها 
ومن نتائج مولانا مذ اكيضية 
فحدٌ إليك ابنّ عباد مُحَبْرَة 


50 4 ع 7 5 
وذاك رايك شورى بينَ اراء 


على خَطابته أذيال فأفاء 
إليه مستسلماتٍ أي إلقاء 
أمر ونهي ونشبيتٍ وإمضاءٍ 
سد إن غطاء ننه الخراء 
أحسِن ببهجة إطرابي وإطرائي 


لأن مِنْ زُنده قدحي وإبرائي 
لا البحتريٌ يُدانيها ولا الطائي 


تم الكتابٌ بعون الله وتوفيقه, وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله 
وصحبةه وسلم سانا كثير دائماً العن يوم الدين» أمين والحمد لله رب 


العالمين. 


فرغ من كتابته يوم الجمعة المبارك» ١/8‏ شهر رجب / سئة ٠١٠'آاه.,‏ 


١١ 


امنكينلواك 


بعد أن انتهيت من تحقيق هذا الكتاب ودفعه إلى الطباعة وتوليت التدقيق 
للمرة الثانية عثرت على كتاب مطبوع في مطبعة العاني بغداد عام //191١م»‏ 
وبنفس العنوان وتحقيق حبيب علي الراوي والدكتورة ابتسام مرهون الصغار 
وبعد أن قرأت الكتاب لاحظت أن الباحثين اعتمدا على نسخ أخرى غير التي 
توليت تحقيقها وهي النسخ التالية : 

-١‏ نسخة مكتبة فيض الله رقم 7١17‏ منها نسخة في معهد المخطوطات 
العربية وهي في أربعين ورقة نسخت يوم ١4‏ رمضان المكرم من سئة 
هه وهي التي اعتمد عليها الباحثان وقالا عنها أنها أقدم النسخ وصورت 
من معهد المخطوطات العربية. 

؟- نسخة مكتب راغب باشا بتركيا أيضاً وكتبت سنة 1١17‏ بخط يوسف 
ابن محمد بن الوكيل الملوي وقد نسسخها للباحثين الأستاذ كمال بهاء الدين. 


نسخة أمانة خزيلة وقد تم نسخها بتاريخ ١‏ شهر رجب من سنة 
0ه (صورت في معهد المخطوطات العربية) . 
5- نسخة مكتبة غوطا برقم وعليها تملك الفقير أحمد الصديقي ثم 
ملكها ابئه من بعده. 
هذه النسخ السابقة كما يقول الباحثان منقولة عن نسخة واحدة» فالفروق 
بينها بسيطة بزيادة حرف أو نقصان آخر, إلا في مكان واحد أشار إليه البلاحث 
١١‏ 


فى النسخة الأولى والثانية . 


يختلف المخطوط الموجود لدينا عن الكتاب المشار إليه أعلاه في أمور 
بسيطة بزيادة حرف أو نقصان آخر ما عدا في أماكن محددة هي : 


في الصفحة 44 وبعد كلمة وسمعت . . . . إلى آخر الفصل. توجد في 
هامش الكتاب على أساس أنها زيادة. 

فى الصفحة ”ا. 1#» 5" من بعد كلمة للفوائد الجمة» ولآخر الفصل . 
تُوجد في هامش الكتاب على أساس أنها زيادة في الصفحة 17” و4". من بعد 
سمعت القاضي الفاضل ولغاية وتسد الثغور موجودة في هامش الكتاب على 
أساس أنها زيادة. ويظل لهذه النسخة من المخطوط التي بين أيدينا والتي 
توليت تحقيقها مزاياها في وضوح الطباعة والعرض المختصر المفيد» إذ إن 
تحقيق هذا المخطوط الذي بين أيدينا قد تم باختصار مفيد على خلاف طريقة 
الباحثين اللذين أسهبا في التفصيلات حتى وصل الممخطوط إلى (١١؟)‏ 
صفحة. وفي الوقت نفسه فإنني توليت التعريف بالأعلام الموجودة في 
المخطوط بطريقة تفيد القارىء وأوضحت غريب المعاني . 

وسيلاحظ القارىء الفرق بين المنهجين في التحقيق وليس فيه أي 
تعارض.» وأتوقع أن لكل من الطريقتين مزاياها ومن الأمور المهمة التي أرغب 
بالإشارة إليها أن المحققين وبعد أن أنهيا تحقيق كتابهما وجدا أن الألمانية 
(ريجناهاينكه) قد نشرته في مجلة الأبحاث الصادرة في الجامعة الأمريكية في 
بيروت لسنة 1917م دون أن تعلة عليه أو تضيف عليه حواشي . 


ومن الأمور المهمة التي أود الإشارة إليها أيضاً أنني توليت بنفسي نسخ هذا 
المخطوط, ودققته مراراً ودققه من ورائي أخوة أفاضل في دار البشير في حين 


١15 


أن المحققين للكتاب المشار إليه قد اعتمدا على ناسخ في (إحدى النسخ) 
للباحثين . 

والخلاصة أن لكل من العملين مزاياه في نظري وإن القارىء سييحكم 
على ذلك. 


تطلب .جميغ منشوراتنا من: 
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